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0 
+« وَمَالََهَ] لا اَن صَإرأوَمَابلقَهآإِلَّا مح عَظِيِمٍ (20) )4 
[فصلت: ه0”؟]. 
َالَتَمَال: 
لإوَالْعسَر 0 إن لاضن لني خْسرٍ (8) إلا آلَدِنَ امَمُوا وَعَُِوا 


لصحت وَتَراصوا يلحي وتواصَأ صر 15 4 
[العصر .]5-١‏ 


المقد مس 
الحمد لله المنفردٍ بالبقاء الذي كتب علينا الفناء» الواحد الأحد ذي العزة والجبروت. له 
الك في الأرض وفي السماء» لا شريك له فيدارىء ولا ند له فيبارى» كتبّ الفناء على أهل 
الأرض والسماء» وجعل الجن للمتقين» والكافرين لهم الناره جعل للصابرين الدرجات» 
وللمسيئين الدّرَكاتء الذي خخلق السماوات بغير عمد وبسطً الأرضّ عل ماءٍ مد. ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق السماوات والأرضّء له اللْكُ وله الحم 8 مرج 


ب هيف علي عبن قير سح سدس عو 


لمن لمت وَكر تمن أل وم الْارص بعد مويها وَكَدلِكَ تخرجويت )4 [الروم: الآية: 19]. 


ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أَعْلَّمُ البشر بِحَشْيتَه وأنْصَحُهم لأمته. وأَشكرُهم على 
نعمته» وَأَصْبرُهم على مصيبته» وأعلاهم وأعظمُهم عند الله منزلة. بعتّه الله بالرسالة مناديّاء 
فدعا إلى الجن وأرشدّنا إلى السّنَدَ وحذّرنا مِنَ الناره وحثنا على الخوفي من الحبّا فصل الله 
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


عَلَيْكَ صَلَاة الله مَا أَظْلَمَ الدَّجَا ومالاح تُورُ الَمْس وَالبَ ارما 


أما بعد؛ 


فإنَ الله جعلّ الموتٌ مكتويًا على جميع الخلق في السماء والأرضء من الإنس والجان وجميع 
الحجيوان» فلا مفر لأحد 1# نعلي ليان #[الرحمن. الآية: 17]. سَاوَى فيه بين الحاكم والمحكوم, 


والذكر والأنثى» والغني والفقير» وكل شِيءٍ عنده بتقدير رب السماوات والأرض العلي القدير» 


فالمؤمنٌ دومًا يتحلّ بالصبر وله الأجر والثواب» ومّن غضب واستنفر فله العذاب والعقاب. 


وكتابي هذا ما قمت به إلا عن مصيبةٍ قد كتبها الله عن وعلى عشيرتي؛ فلقد فقدثٌ الجد لحزنٍ 
كبيرٍ أصابّه. وذلك في فقد أبنائه» حينَ فقدت أ أبي ودمّه يسيل» وقد قال الشاعر مسلم بن الوليد: 


يجْوْدُ بالتَمْسِ إِنْ شح البخيل بها وَالْجَؤدُ بالنفْسِ أقْصَى غَايَةٍ الحود 


ثم فقدثث الأ الأكبر بحادثٍ أليم» ثم فقدثٌ العمَّ شقيقًا لوالدي ودمه كذلك يسيل. 
وهؤلاء كلهم خلال سنتين» ثُمَّ فقدت ابني الأكبر محمد رحمه الله في 47/8/1١ /٠١‏ ١ه‏ فلذةً 
كبدي» وكان على وشك التخرّج في العلم الشرعي في الجامعة» وهو في ريعان شبابه» في الثالثة 
والعشرين من العمر وكانت وفاته بحادث سيارة وهو صائم على طريق مكة - جدة» ثم فقدتٌ 
أحدّ أفضل أصدقائي الذي هو في مكانة والدي, ألا وهو الشيخ/ سعيد بن ناصر الشريف. ثم 
فقدت ابني مالك بعد أن حصل عل الثانوية وقد وقع عليه حادث سبر بين مدينة أبها والخميس 
وكان ذلك في 5737/1/7١‏ اه 


المشيوفت: “كقاز 'النسن. للفسة كم كنا لحر :قرافت تارق 


قد نال منا درة مكنونة كانت لبهجتها الذرارى يت ا 


كر دخورنام. لتحا فاغفالة الموت المحققّ خاطفا مُتمردًا 


وتلك لعمري من أكبر المصائب التي مرت بي وبعشيرتي» والحمد لله على قضاء الله وقدره. 
وع متكوةو ادرو قال] العير فد القسية الأ وى انقو ذا البو ادق قيال اللا كانه 
وتعالى أن يقبل أجرٌ هذا الكتاب وثوابه لأهلي وصديقي. فإنَّ) فقدنا من الأهل والولد 
والأصدقاء لشيءٌ عظيدٌ» أسألٌ الله سبحانه وتعالى أن يرحمّهم ويرحم موتى المسلمين؛ وألّا 
يحرمنا الأجرٌ والثواب وألّا يجعل مصيِبتّنا في ديتنا. 

وما علينا إلا أن نستسلمَ للقضاء: خيره وشرّه فقد قال تعالىي وَأَلَه حَلفَكرْمِنثرَابٍ تمن 
ُلْمَةِ مجحل روما صحَحِلُمِن دق ولَانضَعْ بعلمو وَمَيصَمْرَ عن مُعَمَ رولا ينققص عض مِنَ عمو 
1000010 

وقال تعالى:# وَلْنبَلوَدَح بَِىءِ من الحَوَفٍ والجوع وَنفصٍ من أ لْدَمَوّلٍ وَالْأَنفّس وَالتَمروَت وَمَبَّرِ 
قرت :2 زب لتم ةا َك تجنون (2) كك عَم صَلوت ين رتم 
ل وَأَوْيِكَهُمْ الْمَهْتَدُونَ (00) 0 #[البقرة» الآيات: ١60‏ - لا6١].‏ 

وعن عبد الله بن مسعودكه عن النبي ي قال: «مَنْ عزَّى مُصابًاء فلهُ مثل أجره»”. 
وعن أبي برزة ذه عن النبيٌ ل قال: ١مَنْ‏ عزَّى تَكْلَ كُبِيَ بُردًا في الججنّة0". 

وعن عمرو بن حزم َي عن النبي ول قال: ما من مؤمن يُعزَّي أخاه بمصيبة» إلا كسَاه اللهكيك 
مِنْ خُدَلٍ الكرّامة يوم القِيّامة)". 

وقال الشاعر راشد الخلاوي ني القرن الثامن اللهجري: 
النّانيه: 


() سنن ابن ماجه (المتوفى: 51/77همل)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» »01١/١‏ رقم الحديث 
.)15١1(‏ 

(؟) سنن الترمذي (المتوفى: 171/4ه) تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - بيروت» ١198‏ م: 2378/7 رقم 
الحديث 5/ا١٠١.‏ 


() سئن ابن ماجه :51١ /١‏ رقم الحديث (1701). 


سَرور وَمَمٌ واجتماعٌ وفرقة وعلسة عون 0 سقم وعافيه 
وقد اختصر أبو العتاهية الدنيا في ستة أبيات شعرية» فتأملوها: 

نأي إلى الدنيا ونحن سواسية طفلٌ الملوكِ كمثلٍ طفل الحاشية 

ونغادر الدنيا ونحن كىا ترى متشابهبوند على قبور ‏ حافية 


أعالنا تعلىي وتخفضص شأننا وحسابنا بالحق يوم الغاشية 


حوره وأنماره قصور عالية وجهندم تصلى»ء ونارٌ ‏ حامية 
فاق القينك: ما تيع وتطى ما دام يومّك والليالي باقية 
وغدًا مصيرك لا تراجع بعده إما جنان الخلد وإما الحاوية 


(نسأل الله حسن الخاتمة) 

إن المؤمن الواثق لا يفقد صفاءً العقيدةٍ ونورٌ الإيهان وإِنْ هو فقد من صفاءِ الدنيا ما فقد. 
أما الإنسان الجزوع فإِنَّ له من سوء الطبع ما ينفره من الصبر» ويضيّق عليه مسالك الفرج إذا 
نزلت به نازلةٌ أو حلت به كارثةٌ» ضاقت عليه الأرضُ با رحبت» وتعجّل في الخروج متعلقا با 
لايضره ولا ينفعه فضاقت به نفسه يلعن ويسب ويسخطء يضيع بذلك أجرة المصيبة وثوابها 
وهو مع ذلك لا يستطيع رفعهاء إن ضعف اليقين عند هؤلاء يصدهم عن الحق ويضلهم عن 
الجادة» إِنَّ أي ١‏ مقدور أو انتقاصًا 
550 لالب مه 00 جك و ب هن كرو دك 

يَفْعَلُ من دَلْكُم من شَْءْ سْبْحَدنَه وتَعدل عَمَيشْرِفونَ (رع) )4 [الروم:٠6].‏ 
فآمتوا بالله واصبروا عل قضاء الله وقدرة» وافزعوا إل ما أرشداكم إليه تييكم حي 


31 


قال:"ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إِنَا لله وإنّا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي 


واخلف لي خيدًا منهاء إلّا أجره الله في مصيبنه وأخلف له خيرًا منها "0" فيا أيها المؤمنون كم 
من محنة في طيها منحٌ ورحمات» ها هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام يضر_ب 
المثل في الرضا عن مولاه والصبر على ما يلقاه صر جميلاء يقول لأبنائه: +[ كالبل سَوَتَ لَك 
َفْيَك أَمَرا ئًَّ 0 وَأ الْمسَمَعَانُ عَلَ مَاتصِفُونَ (04) )4 [يوسف: 18]. 

ار َال بَلْ سَوَآتَ لَكم أنفْسَكُم 


هذا من الشيخ الكبير صاحب القلب الوجيعء ثم قال: 5-6 3 0 وَأَعَلَمُ 


فرت ألذدها لا تعلمر بت (هنا' »4 [يوسف: 5 وقد بلغ من يقينه وقوة رجائه أن أمر أبناءه # يبن 


صد 


14 


م لكب اممو م 30 1 يي عامسو 2د اي لام ع 
اذكو متكت من نت (لحو ره عسوأ من زوج الله إِنّهء لا يأيْشس مِن روح أله إلا القوم | بفرون 


0 4 [يوسف: 417]. 

والناس إزاء هذه الحقيقة الخلقية القدرية الكونية صنفان: قوم قابلوا أقدار الله تعالى 
بالسخط والضجر والجزع» فخسروا دينهم وأضاعوا دنياهم» فلذلك لا يرفع خطبًا ولا يكشف 
ا نازلة تذكروا قول الله تعالى: # مَآأَصَابَ مِن 


0 هي قد سا 5 «مي سه لس 
مُصِبَة إلا 4 شَىَءِ عَلِيم (010) )4 [التغابن: .]1١‏ 


ا 


لكر بن 


بإِذْنِ ألّ صن يون أله هد لَه وه 


مص بق 


4 


ء١ط 1ه) تحقيق: شعيب الأرنؤوط -عادل مرشدء وآخرونء مؤسسة الرسالة»‎ 5١ مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى:‎ )١( 


.)51570( رقم الحديث‎ "14 ما5٠١١-ه‎ ١١ 


مو قو 


لله وَرِزْقٌ الله لا يُميدَهُ حِرْصٌ حريص وَلَا يَرُذُهُ كُرْهُ كَارِو فَإِنَّ لله بِجَلاليهِ وَحِكْمَيهِ جَعَلّ 
الرُوحَ وَالْمَرَحَ في الْبَقِنِ وَالرّضَاء وَجَعَلَ الْمَمَّوَالرّنَ في السك وَالسّخَط " ”. 
إن من فقد الثقة بربه اضطربت نفسه. وساء ظنه» وكثرت همومه» وضاقت عليه 
المسالك» وعجز عن تحمل الشدائد» فلا ينظر إِلّا إلى مستقبل أسود ولا يترقب إلا الأمل المظلم. 
فيا أيها المسلم تيقن أن الله هو العالم بشؤون خلقه يعز من يشاء ويذل من يشاءء يخفض ويرفع 
ويعطي ويمنع» وهو أغني وأقنى» وهو أضحك وأبكىء وهو أمات وأحيا. 
إن المؤمن لا تبطره نعمة» ولا تجزعه شدة» قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "ععجبًا 
لف المزاسن إن آم كلقالة حت والبي ذلك لاحن إلا للموين: إن ضايف رام شك نكان 
خيرًا له» وإِنْ أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له"””. بهذا يصح الخبر عن المصطفي صل الله عليه 
وسلم. فاتقوا الله يرحمكم الله واصبروا واثبتوا وأمّلوا. 
واعلموا أن عظم الأجر مع عظم البلاء وأن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فعليه السخط. قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "إذا أراد الله بعبده الخير 
عجل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة"”. 
بهذا جاءت الأخبار عن المصطفى المختار صل الله عليه وسلم. إن الابتلاءات في هذه الدنيا 
مكفرات للذنوبء حاطةٌ للخطاياء تقتضي معرفتها الإنابة إلى الله تعالى» والإعراض عن خلقه؛ 
وهي رحمة وهدى وصلواتٌ من ا مولى الكريم» قال تعالى: + أوَْهِكَ عَم صلَوتٌ يرهم وَيَحَمَةٌ 
وليك هُمْ الْمْهْمَدُونَ (2) ) [البقرة: .]١907‏ 


)١(‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته للآلباني (المتوفى: ١57١1ه).‏ المكتب الإسلامي» »591/1١‏ رقم الحديث 25٠0١9‏ حكم 
الألبان: ضعيف. 

(؟) صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١1771ه».»‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» 5/ 25798 رقم الحديث (759199). 


(*) سنن الترمذي 179/5» رقم الحديث (7195). 


واعلموا أننا أشد الناس حاجة إلى الصبرء فإن الباطل انتعش وكثر دعاته وأعوانه» من 
المنافقين والعلمانيين والكفرة والملحدين» وقد أرشدنا نبينا محمد صل الله عليه وسلم حيث قال: 
"... فإن من ورائتكم أيام الصبر الصبر فيها مثل القبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 
سين رجلا يعملون مثل عمله'"©. 

فاتقوا الله ربكم وأحسنوا الظن به» وأملوا فيما عنده واعملوا صا ًا ثم صلوا وسلموا على 
البشير النذير والسراج المنير ىا أمركم بذلك ربكم. 

إن لله على عبده عبادتين: عبادة في رخائه» وعبادة في بلائه» فعبادة الله في الرخاء شكر 

نعمة الله عليه بقلبه ولسانه وجوارحه. وعبادته في البلاء والضراء: بأن يكون صابرّاء صابرًا على 
البلاء» محتسبًا ذلك» وأعلى من ذلك أن يكون راضيًا بما قضى الله له وقدرء يعلم أن قضاء الله 
تعالى مبني على كمال علم الله تعالى وكال رحمته» وكمال حكمته تعالى» فهو يرضى بقضاء الله 
وقدره ويعلم أن الكل من عند الله وآن الله أرحم الراحمين؛ أرحم به من أمه الشفيقة عليه» إن 
الصبر نصف الإيهانء فالإيهان صبرٌ وشكرء فالمؤمن صابر في ضرائه شاكرٌ في رخائه "عجبًا لأمر 
المؤمن إن أمره كله له خيرٌء وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له 
وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له ". 

إخواني» إن في هذه الدنيا مصائب رزايا ومحنا وبلاياء آلامٌ تضيق بها النفوس» ومزعجات 
تورث المخوف والجزع» كم ترى من شالك وكم تسمع من لوام يشكو علة وسقناء أو حاجة وفقراء 
متبرمًا من زوجه وولده. لوامًا لأهله وعشيرته. ترى من كسدت تجارته وبارت صناعته» وآخر 
قد ضاع جهده ولم يدرك مرامه» وآخر ابتلى بالديّن أو المرض»ء تلك هي الدنياء تضحك وتبكي» 
وتجمع وتشتت» شدةٌ ورخاء؛ دار غرور لمن اغب مهاء تتنوع فيها الابتلاءات وألوان الفتن © كل 


صد 
سس سس ال صرح سح قل سس ل 


لج عو 5 عو ىن ست سيو اح سك م م روا م : 
تقس دَايِفَة اموب وتبلوكم بأَلسَّرْ وير وِتَمَهَ وإِلِيَنا مُرْحَعُونَ (50) )4 [الأنبياء: ه::]. 


اد 2 


.)5015( رقم الحديث‎ 171٠ /” سئن ابن ماجه‎ )١1( 


31ت 


إن من آمن بالله تعالى وعرف حقيقة دنياه» وطّن نفسه على احتمال المكاره وواجه الأعباء 
مهما ثقلت» وحسن ظنه بربه» وأمل فيه جميل العواقب وكريم العوائد» كل ذلك بقلب لا تشوبه 
و ونفس لا تزعزعها كربةٌ مسنيقئًا أن بوادر الصفو لا بد آتية :2 وَإن تَصيرُوأ وَتَتَّعافَِنَ دل 
مِنْ حرو الْأُُورٍ (5]) ) [آلعمران: <18]. 
إن أثقال الحياة وشواغلها لا يطيق حملها الضعاف المهازيل. لا ينهض بأعبائها إلا 
العمالقة الصابرون أولو العزم من الناس. أصحاب الهمم العالية. يقول عليه الصلاة والسلام: 
"أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينه". 
إن الله سبحانه جعل الصبر جوادًا لا يكبو. وصارمًا لا ينبو» وحصنًا لا هدم وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل» ابتلاه 
الله في جسده أو ماله أو ولده ثم صبر على ذلكء. حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله عز 


يياقة 
وجل ”". 


وَالصّديرد 5 لوست رم م سم ار ل مج ج ظه ور سل صم عار روعه 
وقد أثنى الله سبحانه على أهله: و لصَديرين فى الباساء الضْرَاءِ حين البَاوس الأقم د لذن صكقواً 


وَأُوْلَيِكَ هُمُ الم فون (50) )4 [البقرة لا ]. 
وأوجب سبحانه للصابرين محبته فقال تعالى: + وَأَشَّه يحبُ لصَّدبِرِيَ (15 4 [آل عمران: 
5 وأخر أنه خير لأهله فقال: : # وأن مَصَيرو احير لكي 4 [النساء: 0؟]» وقال: # وَلَين صبرت لهو 


حر ألصديريت [النحل:117]» ووعدهم سبحانه بعظيم الأجر فقال سبحانه : متاق الصو 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألبانٍ 
(المتوقى: لم ١ه).ء‏ المكتب الإسلامى» /١‏ ل رقم الحديث (/48). 


(؟) المعجم الكبير» للطبراني (المتوق: ١"ه).‏ تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» ط 27 ضف ره 


رقم الحديث (601). 


الك 


جرم يبرحِسَابِ * [الزمر: 6٠١‏ وقد أخبر النبي أنه خير ما يُعطاه العبد. فقال: "وما أعطي أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر"”. 

ويقول عمر رضي الله عنه عن الصبر: (وجدنا خير عيشنا في الصبر)» ويقول علي بن 
أ ظالتة (الضوامف الاب نافدلةالرايو هي لضي ل اندلا زواون لاعيزلة). 

عباد الله» إن الصبر ضرورةٌ حياتية قبل أن يكون فريضة دينية شرعية» فلا نجاح في 
الدنيا ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر» فلا تحقق الآمال ولا تنجح المقاصد إلا بالصبر» فلولا 
الصبر ما حصد الزارع زرعه. وما جنى الغارس ثمره. ولا حصل الساعي قصده. فكل 
الناجحين في الدنيا بمقاصدهم إن| حققوا آمالهم بالصبر» استمرؤوا المرّ واستعذبوا العذاب» 
واستهانوا بالصعاب ومشوا على الشوك» ووطنوا أنفسهم على احتمال المكاره دون ضجرء 
وانتظار النتائج دون ملل» ومواجهة العقبات دون كلل. مضوا في طريقهم غير وانين ولا 
متوقفين» حاديهم في سيرهم: "من صبر ظفر"» وشاعرهم بهتف مرددا: 
إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبةٌ ‏ محمودة الأثر 
وقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
فالصبر طريق المجد وسبيل المعالي» و الرفعة في الدنيا لا تنال إلا بركوب المشاق وجرع 
الغصصء من اختط طريقًا يبلغ به أمانيه غير هذا فقد أخطأ الطريق وضل السبيل. 

أبها المؤمنون» لن تنال ما ترجوه من فضل الله ورحمته وعظيم منه وعطائه بمثل الصبرء وهذا 

سر احتفاء القرآن الكريم بالصبرء حتى ذكره الله تعالى في كتابه في نحو تسعين موضمعًا. إنكم 
محتاجون إلى الصبر عند فعل ما أمركم الله تعالى به» وعند ترك ما نباكم الله عنه» وعند حلول 
الكرب ونزول الضيم والبلاء والصبر على الدعوة إلى الله وتحمل المشاقء فالصبر لازم لكم إلى 
المات» صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله» وصبر على أقدار الله: أما الصبر على طاعة 


)١(‏ صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر»ء دار طوق النجاة» 
ط 21١‏ 5:57”5١اه.‏ ”/77ء رقم الحديث .)١554(‏ 
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الله تعالى فذلك لأن النفس جبلت على حب الراحة والدعة والكسل والعجز. فحملها على فعل 
ما أمر الله به يحتاج إلى صبر ومجاهدة وتحمل ومعاناة» فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلًا 
عبادة تحتاج إلى صبرء لذلك أمر الله بالصبر عنده: # يق أَقٍِ أحَكلوة وَأَمرَ الْمعرُوف وَأنْهَ عَنٍ 
الك وت قن ملك ا نزك كين عر الأمور (00) )4 القمان 1]. 

والصلاة فريضة متكررة تحتاج إلى صبر وجهدء قال تعالى: +( وَأْمْرَأَمََكَ قازر 6 
لمق نكا كن رفك َموي للنَقَوى 5 » [مه: 1]. وعشرة المؤمنين والإبقاء على مودتهم 


2000 


والإغضاء عن هفواتهم خصال تحتاج إلى صبر ومصابرة» لذا قال الله تعالى: # وآصير نَفْسَكَ مع 


سدو سه ساد وى راو م ور عار او 


لين يدَعوت رَيهُم بالْفَدَوةَ والْعثيَ يدون 8 4 اَعَد عَيِنَاك عَنْهُم ترد و ألْحَيوة لديا ولَاطِعٌ مَنَ 
أغفلنا قله عن ويا ا تمع هوبلة وكات أمره, فرط (50) )4 [الكهف:18]. 

فالعبادة بشتى صورها وصئوفها تحتاج إلى صبر ومجاهدة» ولذلك جعل الله الصبر سبيا 
لدخول الجنة» إذ إنه هو الذي يحمل على فعل الطاعات. قال تعالى عن أهل الحنة: # ملم عكر 


بمَاصَيرع فعمَعْمىَالدَارِ (0) )4 [الرعد: 5"]. وقال ابن القيم عنهم: 


-ه 


صبروا قليلا فاستراحوا دائما ياعزةالتوفيق للإنسان 


أما النوع الثاني من الصبر فهو الصبر على الشهوات والملذات» وذلك أن النفس ميالة إلى 
الآثام» تواقة إلى الشهواتء فإن لم تلجمها بلجام التقوى وتحكمها بحكمة الصبر وقعت في 
الآثام وتلطخت بالأوزار» فالإعراض عن الملاهي والإدبار عن الشهوات لا يأتي إلا لمن تدرّع 
بلباس المجاهدة والصبرء ولا يلقاها إلا الصابرون. 


3ت 


أيا صاحبى أن رمت أن تكسب العلا وترقى إلى العلياء غغير مزاحم 


أما ثالث أنوع الصبر التي يحتاجها العبد فهو الصبر على أقدار الله تعالى» ألا وإن من أعظم 
الصبرء الصبر على قضاء الله وهذا النوع من الصبر لا غنى للإنسان عنه فإنه إذا استحكمت 
الأزمات وتعقدت حباماء وترادفت الضوائق» وطال ليلها وادلحمت الخطوب والنكبات واشتد 
أوارهاء فالصبر خير مطية يركبها العبد لتخطي تلك الظلمات» وهو وحده الذي يخرجك من 
تلك الظلمات وينجيك من تلك المدلممات. فالدنيا مليئة بالغصص والمنغصات. قال تعالى # لَقَدَ 
َلَفََ الِإننَ فير( * [البلد: 4]» فمن ذا الذي لا يشكو غًا ولا يحمل هما ولم تطرقه الدواهي 
وتغشاه الكروبء. فهي كا قال الشاعر أبو الحسن التهامي: 


جُبلت على كدر وأنت تريدها ‏ صفوًا من الأقذار و الأكدار 


يعد أسمى الصبر وعلوه وصبرك على حاكم ظالم وكذلك صبرك على قتل أبنائك وأقاربك 


الصبر على أذى الجار: 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يشكو جاره. فقال له: "اذهب فاصبر" فآتاه مرتين أو ثلانًا. فقال: "اذهب فاطرح متاعك في 


الطريق". ففعل. فجعل الناس يمرون ويسألونه. فيخبرهم خبره. فجعل الناس يلعنونه: فعل 
الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال: ارجع. لا ترى مني شيئًا تكرهه"”. 


وهذا يدل على حرص النبي صل الله عليه وسلم على الصبر على أذى الجار فقد نصح هذا 


المتأذي من جاره بالصبر مرتين أو ثلاث فم| أعظمها من صفة» وما أعظمه من صبر! 
الصبر على الحاكم الظالم: 


وهذا الصبر لشديد على النفس البشرية لما فيه من ظلم الحاكم وأعوانه» فقد يؤخذ الابن من 
بين أحضان والديه في جنح الظلام ويزج به في غيابات السجون بدون ذنب يذكر أو بسبب 
التزامه بالدين» ولا يملك الآباء والأمهات من أمرهم شيئًا يفعلونه إلا الصبر» فعن عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: 
يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدّون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي 
لكم”*. 
فقد أخبر النبيٌ صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورًا منكرة» ومع هذا 
أمرنا أن نؤتيهم الحنٌّ الذي لهم» ونسأل الله الح الذي لنا وهذه وصيةٌ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالصبر على ظلم الحكام. 
وقد يقتل الابن أو الأقارب بدون وجه حق في مظاهرات تطالب الحاكم الظالم بالعدل | 
حدث في البلاد التي قامت بها الثورات التي تطالب بالعدل والإنصاف والمساواة فقد نفقد 


.)0151( سنن أبي داود 1/ 4775-5757» رقم الحديث‎ )١( 
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الأبناء والأحباب والأخلاء والأقارب في هذه المظاهرات وأكرر هنا أيضًا أننا لا نملك إلا 
الصير. 

وقد رُوي عن ابن عفان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: 
حدثنا أبي قال: حدثنا جرير» عن الأعمشء. عن شمر بن عطية» عن أنسء قال: " إنها نبوة 
ورحمة» ثم خلافة ورحمة» ثم ملك عضوضء ثم جبرية» ثم طواغيت ". 
وروي أيضًا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول صل الله عليه وسلم: "تكون النبوة فيكم 
ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما 
شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن 
يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها إذا ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم 
يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة" ثم سكت ”. 

ولقد عزمت على تسمية كتابي هذا:( الصَّبْرٌ على المصيبة» فالأجر عليهم] بلا ريبة) جامعًا فيه 
م من الموضوعات ما يلي:معْتَى الصَّبْرِ (لَْةَ وَحقيقةً) وأَنْوَاعَ الصَّبرِ وشروطه في الإِسلآم. ثم 
يَاتِ الصَّبْرِ في القرآنٍ الكريم. ثم أحاديتٌ الصَّبْرٍ في السَّنْةِ النبويّة»ناذج من صبرٍ الصحابة 
والتابعين والسلف الصالح. وما يكشف الكربة عند قَقْدِ الأحبّ ثم أَجْملَ ما قل في الرّثاء 
والصَّيرِ مِنَ الأشْعَارثم فَضْلٌ في الجنازة وصفةٍ صلاتهاء والدعاء للميّتِ. 


علي بن سعد آل زحيفة | لش اني | لخثعمي 


.)18505( رقم الحديث‎ "00 /"٠ مسند الإمام أحمد‎ )١( 


غك 


الإنسان يتعظ حين يرى الملوك والناس جميعًا يحصدهم الموت 
الذي لا يترك أحدًا ملكًا كان أو عير ملك» وهذه صورة تدل على رحيل بعض 
فلو كنا النين سكقرقا إلى رحمة الك كمالك ومفرقم 


ملوكٌ خلفوا الدنيا وراحوا الى ملك يفيت ولا يموث 


فيا مئنْ عر بالدنياتفكنٌ فإِنَّ مطامع الدنيا تفوت 


وخدذد قونًا من الأيام زادًا وتقوى الله خير الزادٍ قوثُ 


-1١8- 


الفصل الأول 


ومعناه لغةو حقيقة 


أولا: معنى الصبر في اللغة : 


الصيرٌ لغة: جاء في (الصحاح)» مادة (صبر): 0 حَبْسٌ النَفْسِ عَنِ الجزع» ده 


7 
رضم ىج © شدء 1 26 0( 2 
أذ- 


آنا 18 قال تعالى: # واصير نفْسك مع | بن يدعوت رَيَّهُم بالْعَدَةَ وَاْعَشيَ يُرِيدُونَ 
قو و جك عاق لتويك لكر الذي و ين كن لسن احفر ا 0 
هوئة وكا ت أمره, فرط (50) )4 [الكهف» الآية: 14]. 

- وقال عنترة يذكر حريًا كان فيها: 


انلف 


بوث غعزفة لذنك خر كرتي ]ذ تشيل فيان قطذة 
لول جعي ها ان 1 :وضيرت الرها ف رذاضل اصن أن تدانه صبك قالة كل 
فلان صبرًا وحلّفَ صررًا: إذا حبس على القتل حتى يُقتَلَ أو على اليمينٍ حتى يَحْلِفَ). 
-- أما الصيرٌ حقيقة فهو ى) عرفه الشريف الجرجاني: «ترك الشكوى من ألم 
البلوى لغير الله إلا إلى الله؛؟ لأن الله تعالى أثنى على أيوب بالصبر بقوله: 9إِنَّا وَجَذْنَاهُ صابرًا» 


0 خخ جام د عاضر + 


مع دُعايه في دفع الضرّ عنه» بقوله: + وَأيوْم إِذْ تادئ ريه أن سي الب وَأَنتَ حم 
اريت )4 [الأنبياء الآية: 87 ]000. 

- وَسْيْلَ اميد عَنٍ الصَّرِء فَقَالَ: «هُوَ ترّعٌ المرارة مِنْ غيرٍ تعبيس». 

دوقال ذو القوة: رالكه ##الماغ عو الخالقاهم والسكون عند تجرّع غَصص البلية» 
وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة». 


0 /١ كتاب (التعريفات) للشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» طل 501 1ه-985ام‎ )١( 


- وقال ابن عطاء: «الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب». 
- وقيل: «هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى». 
- وقال أبو عثان: «الصبّار: الذي عوَّدَ نفسه ا هجوم على المكاره». 
- وقال عمرو بن عثمان: «الصبر: هو الثبات مع الله سبحانه وتعالى» وتلقّي بلائه 
بالرحب والدعة»). 
- وقال الخوّاص: «هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة». 
- وقال زُوَيم: (الضين ترك الشكورف 
- وقال ذو النون: «الصبر: هو الاستعانة بالله تعالى) . 
- وقال عل ؛ بن أبي طالب ذ#نه «الصبر: مطية لا تكبو). 
- وقِيل: «الصَّيرُ أَنْ لا : تفرّقٌ بين حَالٍ التّعمةٍ وا محنة» مَعّ سُكون الخاطر فيه . 
والتَصثر: هو السكرة مَعْ البَلاءِ مع وجد جدان أَنْقَالٍ المحنة». 
ا ل ا 
عن الصَّبرِ)". 


(1) الرسالة القشيرية» لعبد الكريم القشيريء تحقيق د. عبد الحليم محمود, دار المعارف. القاهرة /١‏ 1768-/7. 
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أنواع الصير 


وشروطه في الإسلام 


تٍِ للصَّبرِ ثلاثة أنواع, هي: 
أ-صيرٌ على الُصيبةٍ (الصَّيْرُ على المقدور). 
ب-صيرٌ على طاعة الله (الصَّيْرُ على المأمور). 
ج-صبر عنْ معصية الله (الصَّبْرُ عن المحظور). 
- وقد اختلفوا في أمّم أفضل”؟ 
قيل: الصبرٌ على الأوامر والنواهي (وهو الصبر المتعلق بالتكليف) أفضل من الصبر على 
المقدور؛ لأن الصبر على المقدور يتساوى فيه الجميع» فيأتي به الب والفاجر والمؤمن والكافر, ولا 
بن لكل أحدٍ فيه من الصبر عليه: اختتيارًا أو اضطرارًا. 
نْمّ اختُلِف بعد ذلك في أي الصبرين أفضل وأحبٌ إلى الله: صَبْرُ مَنْ يصيرُ على أوامره؛ أم 
صَيْرٌ من يصبرٌ عن محارمه؟ 


3 


فقالت :طائفة «الصدر عن المخالقاك أفضل لآله افق واصعة»ولا يضر عق الخالقات إلا 


إِ 
الصديقون, ولأنَّ الصبرَ عَن المحرّماتٍ صبرٌ على مخالفةٍ هَوى التّفْسِء وهو أشن شيءٍ وأفضله. 
ولآن الس فكي تلاس أغذاء اد تنيه و شيطانه وهواء» وذنياة: 

وقالتك طان عرق ديق إ لطا ل قكل الأفورو افق تعرس اك الحطورة أن 
فِعْلّ المأمور أحبٌ إلى الله من ترك المحظور» وذلك لأسباب: منها: أنَّ فِغْلَ المأمور مقصودٌ لذاتِه 
فإنّ معرفة الله وتوحيده وتحبته ورضاه هو الغايةٌ التي خلق الله لها الخلق. ومنها: أن المأمورات 
متعلّقةٌ بذاتٍ الله وأمًا المنهيّات فمتعلقة بذوات الأشياء المنهيّ عنهاء وفرقٌ بين الأمرين من 


أعظم ما يكون. 


)١(‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للإمام ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشق» ط 7 5٠4‏ ١ه‏ ”ا 


3ن 


- وَقَالَ بعضهم: الصبرٌ على أقسام: 
صَبْرٌ على مّا هو كسب للعبد. وصبرٌ على ما ليبس بكسب له. 
فالصبرٌ على المكتسب على قسمين: 
صبرٌ على ما أمر الله تعالى به وصبرٌ على ما تهى عنه. 
وما الصبرٌ على مّا ليبس بمكتسب للعبد: فصبره على مقاساةٍ ما يتصل به من حكم 
الله في) ينالّه فيه مشقة. 
- أما ابن أبي الدنيا فيقول: «وجدت في بعض الحكمة: الصبر على عشرة وجوه: 
الصبر عن المعاصي» والصبر على الفرائض» والصبر على الشبهات, والصبر على الفقر. 
والصبر على الأوجاعء والصبر على المصائبء. والصبر على أذى الناس» والصبر عن 
الشهوات؛ والصبر عن فضول الكلام» والصبر على النوافل. وكل عمل من هذه الوجوه 
تقملةوكرو شان عر تأده ساضابر :وك ل عب انها ولس سف ابم :نياك 
من باب الصبر» ويكون ذلك من حسن المعونة من الله سبحانه لعبده. كفاه مؤنة المشقَةٍ 
وَأَذَاقة خلاو المعوتمةة: 
- وقسَّمّه غيرُهم باعتبار الأحكام الخمسة إلى: واجب. ومندوب, ومحظورء ومكروه. 
ومباح. وأفاض الإمامٌ ابن قيم الجوزيّة في ببانِ ذلك مع ضرب أمثلةٍ لكل نوع بها لا مزيدَ 
- وللصير شروطٌ عدَّةٌ منها: الثباثُ عِندَ الصدمة الأولى؛ قال رسول الله يَكِ: «الصبر 
عند الصدمة الأولى)”. 


.1١5/1١ ه-19910م‎ ١418.1 


[ه6 انظر: عدة الصابرين» ص 00 


() صحيح البخاري» 7/ 47» حديث رقم (1107)؛ وصحيح مسلم 7717/7, حديث رقم (417). 


71ت 


ومنها: ما رواه ابن أبي الدنيا في كتابه (الصبر). عَن خلفب قال: «فذكرث ذلك لرجل 
نه يكنن: آنا ميمون» وكان غافلهء فاليا آنا إسراغيل إن لصن عروطاءاقلك: مهي 
يا أبا ميمون؟ قال: إِنَّ من شروط الصبرٍ أن تعرف كيف تصبر؟ وكَنْ تصبر؟ وما تريدٌ 
بصبرك؟ وتحتسبُ في ذلكء وتحسٌ التي فيه؛ لعلّك إِنْ يخلص لك صبركء وإلا فإنا أنتَ 
بمنزلة البهيمةٍ نزل ها البلا فاضطربت لذلك ثم هداً فهدأت» فلا هِيّ عَقَلت ما نل بها 
فاحتسبت وصبرتء ولاهي صبرتء ولاهيّ عرفت النعمة حين هدأ ما بها فحمدت الله 
على ذلك وشكرت)”. 

ومنها: مَا ذكره السيوطيٌ في كتابه (برد الأكباد عند فقد الأولاد)» قال: «ومدَاره على 
أركانٍ ثلاثةٍ: إمساك النَفسِ عَنِ السّخطٍ بالقضاءء وحبس اللسان عَنِ القولٍ السيئ والبذاء» 
وتقيبدٍ الجتوارح عَنٍ المعصية كاللطم وشقٌ الثياب وتسويدٍ البناء» فإذا قامَ الإنسان بهذه 


الأركانٍ حاز فضيلة الصبر الذي هو نصف الإيمان)”". 


07 /١ كتاب (الصبر والثواب عليه)» لابن أبي الدنياء‎ )١( 


.41١-9٠ برد الأكباد» ص‎ )١( 


فى القرآن الكريم 


ثالنًا: آََاتْ الصَّبْرِ في القرآن الكريم 


ذكر الله تعالى (الصبر) مع مشتقاتِه المختلفة في كتابه الكريم أكثر من ثلاثة وثمانين 
موضعًاء تضمّنت أمرٌ الله تعالى لعباده بالصبرء وجزاء الصابرين وعاقبتهم في الدنيا والآخرةق 
ا ل 


سكم 2 هو 1 0 ردك مودس ع م م سسا ص يا هم ين سلوب م 
إن عسسكم حسئة سوّهم و 7 عن ايها وزن قبووا وَتَمّهُوأْ لا يَضْرَكمٌ 


2-39 كنا اتوت في ) ال سرك ل .]1١‏ 


0 بك إن تَصِيروأ ود تََفُوأ يكم من فَوَرِهِمٌ ا ترك كم يحَمْسَةَ اللي من الْمَكَمِ ك2 دَ مسَوّمِينَ 4 
[آل عمران. الآية: ١760‏ ]. 


010 امبرو صم و ذل هو دس مير ارج 5 
0 يَتأَيُّها لزت ءَامَنُوأ أصيرقأ وَصَابرُوأ ورا يطُوأ وأ أَتّقُوأ أللَهَ لَحَلَكُمْ تفيحوت 4 [آل عمران. 


0 ود من مين عن غبركة غير اعم يدل مه غير 00 
# و لَقَد كربت رس من قبِلِكَ فصيرواً عل م1 مكدو رودا حَقَ أللهم نصرنًا و مول لِكِلِمنتٍ أللَّهِ ولقدٌ 
جَآهكَ من بَيئ لْمْرْسَيت )4 [الأنعام» الآية: 4 7]. 

< سج ل بن وم و ساح سا 2 | ل سس سس 2 م سا سل ةعرس نا 
+ وتنا لَْومَ الت كَاثُوأ سسسَسْعَفُورك مَسَكرِفٌ الْأَرضٍ وَمَعَترِبُها الى برها فيا وَتَمَّتَ 
صد 
كِلِمَتْ رَيكَاَلْحْسَىَ عَكَ بَقِْسْرَةِيلَ يِمَاصَإروأ وَدَمَرَنَا مَاكان يَضمَعٌ ورَعَوْت وَقَوْمَُوَمَا حكانوأ 
يَعَرِشُوَ )# [الأعراف. الآية: 100]. 


مج ل خا دوع 


0 وَأََّْمَابْوحَِليَكَ وَأَصَيرٌ حََّ ب لله وهو حير مِينَ * [يونس» الآية: 94 .]٠‏ 


لا 


ع 


آ خآ هك ح سا 


2000 2 م67 3 
1 وَلَمَنصَيرَ وَحَفَرَ إِنَّ ذلِكَ لِمِنْ عر الور [الشورىء الآية: 3]. 

00 7 ا ل معو 2ج ساو وم 2101 5 
# فَصَيرَ كما صَير ولوأ الْعَرّمِ مِنَ سل ل وَلاتتصيمل نه ممم وم يَرَوْتَ مَا يُوعدُوت 
1 فَهَلَ بْهَركُ إل ألْقَوم الْمَسِقُوتَ لَه [الأحقاف. الآية: ه"]. 

م 2-6لو رورم له لا سس سم مَكَثَدُ لل 0 سو )4 فور م رع مم م 
# وَلْينَ ذقئله نعماء بعد ضِراءَ م كن الشيكات عق نه لمع فخور © إلا الْذِبنَ 
صارقا هرا الكتلكف وْلَيِكَ لير تتفر 


6 1 


وَأجرحكَبيرٌ 4 [هود. الآيتان ١١-٠١:‏ )] 
1 يلل ين انل الني وها لك ا 1ل لكين ليك مير إن لْمَِعِبَةَ 
0 وَأَضرٌ فَإنَ يهلا َه لابْضِي ع أجْر ألْمْحَسِرينَ )4 [هود. الآية: .]١١‏ 

- سمه يج 2 أن 146 نين زه عي لني سه 2 له يا اا ميو عماس م حي .ع اد :مين 
طِ لوأ اولك 5-0 َال آنا وسق وهدذا أ قد مربح | عا نه من يَنَّقَ وَيَصَيرٌ 
رك أله لايضِيعُ جر المح ين 4 [يوسفء الآية: .]9٠‏ 


ووم م ع هه د وى رك لله رةه ولاو 


# وَالَدبَ صبرواأبيِصَ وَجَدِ ريو وأقاموأ الصَلَوة وأنفقوأ مَا وهم يرا وَعلانَهُ وَيدْرَمُو اسايق 


4 


َوْلتِكَ طم عَقَىَ قَىَألدَارٍ )4# [الرضب الأ كار 


+ ملم عي يمَا ص 0 2 فعمعُمىَالدَآرٍ [الرعد الآية: 4 ؟]. 

٠‏ وَمَا لكآ ألا نوكل عل أنه وَكَدْ هَدَسدَا سكا وَلصَيرك عل مَآءَدَيسمُونا وَل َه لت 
الْمَوَكلُونَ )4 [إبراهيم الآية: .]١١‏ 

1 لذن صإروأ ار 0 الآية: 47]. 


1 2 وه لء رار 


هه سلا ا ده م 1 سا 


-_ 


[النحلء الآية: 97]. 


120 


6 م سح 0 ع أ رت 2001 
« ثُرَإِسوَبَكَكَ 2 مت كاجتروا هن بعل ما فمينوا 5 ل ا رعاو جه برك 


00 


بَعَدِها لغفور رَحِيمٌ م * [النحلء الآية: .]1١‏ 


عوك 


راح ص 2ح برد ا م سج د 7 وس سرف سب 0 5 


ل افوأ اساي ل 


امه ”5 سن ميج مه عم >< دير 5 
.]١71/‏ 
رمه + واد ارصم مامه حم رع دح سم دحوم 


م 


# وَآصَيرَ نَفْسَكَ مع ألزين يدعوت وَيَهُم يقد واي رِدُونَ وَجْهَةَولَاهَدُ عَْدَاكَ عَُْمْ يد 


له 0 سم ورغ 20 ري 6< سوه 


زنه الحيوة الديا وَلَانِعْ م أَعْقَلنا فلمك عن ذِورِيَا ا وأتَمعَ هونة 7 ا 4 [الكهف» الآية: 


.] 5 


# رب اموت وَالْارَضٍ وَمَابَيتجُمَا وأعْدْه وََصطبرٌ ريو هل َعَم سيا )4 [مريم, الآية: 10] 


رعى ا م سمس ع ال سل ع بنج سس ا ردول زو راح سمس يا 
# فصر عَك ما ووم وَسَيح كمد رَيْكَ مَل لو الشّرن ويل طروي)ا ومن ءانآى اليل َي واف 


00 0 


لتَارِ لحك يض )4 [طه الآية: .]1٠١‏ 


هه رج بج << رم رصبا را ع بزعا سي غه رمو 


وَأمْرَأَهََكَ هَلِكَ يِاَلصَّلَوَةٍ واصَطيرٌ عليها لَامْحَاكَ 1 ل لتقو )4 [طهء لكي 11 


1 إِقِ جريتهم لوم يما صإروأ اا را أَنَّهُمَ هم الْمَلرْونَ 4 [المؤمنونء الآية: .]١١1١‏ 


0 د 


+ أوكهلك روت الْشرصهَيمَا برو وير فيهكا ييِّةَوَسَلَدمًا )4 [الفرقان» الآية: 16]. 


ءءء عوديو ههه ع )دم دع - سساح ص ع 


+ وليك يوبن أجرهم مَرََينِ يا صَإروأ وبدرءون الْحَسَدَة انمه ومِمَا ررسهُمْ تفقوت 4 [القصص» 
الآية: 5 0]. 


لذ صبروأ عل يهم يوون 0 الآية: 5]. 
7" ف د ل د ساح سا 120 


و 


عد 
2 72 024 ا خرع قه ا 


0 يق أقيرا لعكلوة وأ ار مر بِاْلْمعروفٍ ونه عن 0-7 وَآصيرٌ عل مآ أ 206 ذال لك من عزم الامور 4 
[لقهان» الآية: .]١١/‏ 


م 
2 0 د 1 ل ا ا ل 2 


1 وَحَعَلَاستهُم أو الور لما صبروأ وكانوا عابنا بوقنون 4 [السجدة» الآية: 5")]. 


اح سس سل سير قر 2 را و22 15 25 01 
# أصير عل مَايمُولُونَ وَآدَ 0 لاير إِنّه َه واب 4# [صء الآية: /ا١].‏ 
أ سه هه 000 ل ل 


0 َأَصِيرَإِركَ وعد الله حَقٌ وأ ستَعَفِر لذن ِلك وَسَبَحٌ يحَمْدِرَيِكَ لني وَالْإبَحكَرٍ * [غافر» الآية: 


.] 66 


007 01 


+ وَمَائلَكَ ]إلا لين صَإَرأومَايْلقَهَآإِلَّا م حَظٍ عَظِيمٍ * [فصلت. الآية: 8]. 


ات 


مهم ررو, رم 2ج سا وه سدس ددع 2 د وال 1س سيره نآ لا 
01 8 صَيرَصَاصَيرٌ ولوأ الْعَرو كن َلآ سَتتحَيل دكأتم يوم يرون ما دوه عدوت , ذا لاما 
0 عع وو 1004 2 مح دوو موس 


من نار بلع فَهَلَ يِه بَهََك إلا القوم الْمَْسِعُونَ 4 [الأحقاف. الآية: 5"]. 


ونن قورت 0 حَمَد َيْكَ قَلَ طُلُوع لشم وقل الخرويت 4 [قء الآية: 4]. 
57 قي ريك زنك ار ع بحَمد رَيِكَ حِنَ قوم 4 [الطورء الآية: /4]. 


فَصَيرٌ 0 صَبْراجيكًا 4 [المعارجء الآية: ]. 


< ريجرج شدوع 


و صَيرٌ عل مَايَفُولُونَ وأَهْجْرَهُمَ هَجرًا يلا [المزمل؛ الآية: .]٠١‏ 


ا 


# وَجَرَهم يمَاصَإروأجَنَةُ وروا 4 [الإنسانء الآية: .]١ ١‏ 
> سيره - 22 مم جح سس لم سر سي 6 22 سج م 


00 ان ندا وا صَا صر وتَوَاصَوَأ لمم 4 [البلد الآية: .]1١‏ 


ٍِ ِلَّا اين اموا وَصَهِلُوا لحنت وتَواصوا يالْحنّ وَتواصُوا ألصَّبرٍ 4 [العصرء الآية: ]. 


الفصل الرابع 


مر 


السنة النبوية 


رابعًا: أحاديثُ الصّبْر في المئُنّة النّبويّة 


© أورد ابن أبي الدنيا في كتابه (الصير) عَن عصمة بن أبي حُكيمة» قال: «بكى رسولُ الله كلل 
ذات يومء فقيل: يا رسول الله! ما أبكاك؟ قال: «ذكرتٌ آخرٌ أمَتي وما يَلْقَوْنَ مِنَ البلائء فالصابدٌ 
منهم يجيء يوم القيامة وله أجرٌ شْهِيدَيْنِ)”. 

» وروى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت سمعت رسول الله 
كل يقول: ما من عبدٍ تصيبّه مصيبةٌ فيقول: إِنَا لله ونا إليه راجعونء اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خيرًا منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها». قالت: فل! توفي أبو سلمة 
قلتٌ: ومَنْ خيرٌ من أبي سلمة صاحب رسول الله َك ثم عزم الله علي فقلتها.. فم| الخلف؟.. قالت: 
فتزوجت رسول الله كد ومَنْ خَيْرٌ من رسول الله؟!»". 

© وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما - عن النبي كَلِ أنه 
قال: ما يُصِيبٌ المؤمنَ من تَصَّبٍ ولا وَصَبٍ ولا هم ولا حَرْنٍ ولا أذىّ ولاعَُمٌ؛ حتى الشوكة 
يُشاكهاء إلا كمرٌ الله بها سيئاته»". 

© وأخرج مسلم عن أبي هريرة ظَه قال: «أتت امرأة إلى النبي كَلةِ بصب لهاء فقالت: يا رسول 
الله ادع الله له؛ فلقد دفنث ثلاثة قبله» فقال كَل دفنتٍ ثلاثة؟ مستعظاً) أمرها كَل قالت: نعم. 
قال: لقد احتظرتٍ بحظارٍ شديدٍ من النار»)". 


. 6/١ كتاب الصبر والثواب عليه»‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم 777/7 حديث رقم 414. 


(”) صحيح مسلم 5/ »١1997‏ حديث رقم 701/7. 
(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه» 5/ 707١‏ حديث رقم 


.) 575 


ار 


2 ه 5 اهن 2 ل م حا 1 _0 
« وعَنْ أَبي هُرَيْرَة أنَّرَ سُولٌ الله يد قَالَ: «يَقولٌ الله تَحَالَّ: ما لِعَبْدِي المُوْمِنِ عِنْدِي جَرَاء إِذَا 
0 و 00007 م6 2ه 33 2 
قَبَضْتٌ صَفِيهُ مِنْ أَهْل الدثيا ثم | ختسبَة إلا لجيه 
3 2 5 5 027 ع سه يعو 6ه سس 
© وعَنْ أنّسٍ - ضيه قَالَ: قَالَ النَبِي يلِ: «مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِم ٍ توق لَهُ ثلاث 1 يَبَلَغوا الحنتٌ 
إلا أَدْحَلَة الله الحنةَ بمَضل رَحْمَته اهم" 
6م ره و 7 رو 8# ل ا 01 .تر 11 0 22 
© وعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدري طن ل عت ١‏ أة إلى رَسُولٍ الله كد فقالت يَارَسول الله ذهَتَ 
2 اخم ا 6ه 2 2 اك “دك وسوس .م كه > ه امه 
الرّجَال بحديثك. فاجعل لنا من نفيك يَومًا لاني تعلخنا عا لمك الله قال (اجِتَوِعنَ يَومَ 
م تيس ب كم 5 د أ اكه 17خ كت 2 الت جك ج11 .ا هن يس عو 
كذا وَكذا». فاجتمعن فاتا رَسول الله 6 فَعَلمَهُنَ يما عَلَمَهُ الله» ثمَّ قَالَ: «مَا مِنكنّ مِنْ امْرَ مراة تهدم 
ع ا ري ع اس 30 م 1“ ل )> إن 2 م مه 
بَيْنْ يَدَيعَا من وَلدِهًا ثة إلا كانوا ما حجاد مِنْ الثار»» فَقَالَت ام مراة: وَاثنِينِ وَاتْتَيْنِ وان ننَيْنِ؟ فَقَالَ 
رَصُولُ الله كلة: ١و‏ تنبنِ وَانْيِينِ وَاَْيِنٍ كن 
0 رمل# 2 1 وات 10 ل هه 
© وعن أب هري ذه أن رَسَو الله كد قال لِنْسَوَة مِنْ الْأَنصَارِ: ع تُ لِإِخْدَاكُنَ ثَلانَة مِنْ 
ا و لبر 30 9 ههه 5 00 9 0 ََ س0 0# بير 0 ط ىك 0< 2 .6 
الْوَلْدِ فتَحتّسبَه إلا دَخَلت الَْنَةَ). فقالت امْرَأَةَ منهن: أو اتنَيْنِ يَا رَسُوَلَ الله؟ قال: «أو اثْيَيّن)” 
ل اه ست 3 1 سه 2 0 2 ك ىج ل عو ع ٍ_9 
© وعن حمادٍ بن سَلمَة عن أبي سِنانٍ : دَقَنْتَ ابْنِي سانا وَأبُو طَلْحَةَ الحَوْلانيٌ جَالِسٌ عَلَ 
فر الْقَِ َل آرت ادوج أحَدَ بدي قَقَالَ: ألا وكا ا يَانِ؟! قُْتُ: بل» قَقَالَ: حك 
شَفِير القْرِء فلغ أرَدت الحْروجَ أخذ بِيّدِي 59 يسرك يا ابا م ل !1 : بل» ل: حدنيي 
هه س0 وو سه سَ 6 اه 0 > 56 ب سم ل ل 7 ف صللقه 115 ٠‏ ارت 17 
الضحاك بن عبد الرّحمنٍ بن عرزب عن أب مُوسَى الأشعَري أن رَسُول الله َك قال: «إذا مَاتَ ولد 
.0 ه- 2 6 عيى رمس سه 0 اي 


ك6 0 ال ا ص م . 5 سم ا الف ا 6 د 4 
العَبِدٍ قال الله لملاتكته: ف ا ن: نعَم. فيتقول: قبضتم ثُمَرَةَ فوَادِهِ؟ فيقولون: 


6) 

6 
ان 

5١ 

3 

١ 

0 
1 


ندِي؟ فَبَقُونُونَ: يدك وَاستَرْجَ. فيَُولُ اللّه: انوا عدي ينا في الجن 


ع اعرد 2 لغيه مه 9 
وو يتك الكت 


(؟) صحيح مسلم 27١7/2/5‏ حديث رقم 770777. 


() ضحيح مسلم 104/6 حديث رقم 15507. 
(4)ستن الترمذي :7/ #89 احديت رقم 41+51 .وقال هذا حديثٌ سق غريبٌ. 


ه56 


© وأخرج الحاكم في (المستدرك) عن أبي الدرداء» يقول: سمعت أبا القاسم كك يقول: (إِنْ الله 


97 5 صر ع عي 6 ٍ ا 0 
قَالَ: يَاعِيسَىء إن ياعث من بَعْدِك أَمَّهَه إن أَصَابَبُم مَايحبُون حَيِدوا الله وَإِن أَصَابَهُم مَا 


2 


يَكْرهُونَ احْتَسبُوا وَصَبرُواء وَلَحِلْمَ ولا عِلْمَ. فَقَالَ: يَارَبَ» كَيِفَ يَكُونْ هذا كم ولا حِلْمَ ولا 
عِلْم؟ قال: أَغطيهم من حِلْوِي وعِلْمِي0". 
© وعن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي يَكلِِ: «مَا يزالٌ البلاءٌ بالمؤمن في جَسده ومَالِهِ حتى يلقى الله 


5 
تعالى وما عليه خطيئةٌ". 


م إن أمزة كله زه وَلبيل ذال 
وي الي اء صَيرَ فَكَانَ حَيْرًا ل4". 

« وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلٍ إِلَ رَ شولٍ الله يك أله طَعَامَاء فَأَِيْتُ الَِيّ ككل 
وخر خطة شيوكة درلا ١مَنْ‏ يَضْبنْ يُصَيَه اله وَمَنْ يَسْتَهْن يخ اله وَمَنْ يَسْتَحْفف يُعِفَهُ الله 
وَمَا رُزِقٌ الْعَبدَ رزْقا أَوْسَعَ لَه مِنْ الصَّْر". 

قا ين ابه ا 
قال: «ثلاث ل بين الغيد وَعَافت الدّيا والآخرّ رَةِ: الصَّبْرٌ عند البلاء» والرّضًا بالقضّاءء والدّعاءٌ 
في الرّحَاء)©. 

© وروى الإمام أحمدُ من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه قال: إنَّ رجلا كان يأتي النبي يَكيِ ومعه ابن 


0 


له فقال النبى يَكِهِ: «أَتحيّة؟2 فقال: يا رسول الله» أحبَّكٌ الله | أحبّه. ففقده النبي كَل فقال: ١مَا‏ فَعَلَ ابن 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين للحاكم (المتوفى: 54٠4‏ ه»). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١»‏ 
١0ه-1440م:444/1»‏ رقم الحديث .١184‏ وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط البخاري ول يخرّجاه. 
(5) سنن الترمذي 4 »18٠١‏ حديث رقم 17994. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


() صحيح مسلم 5/ 7795 حديث رقم 11914. 
(5) مسند الإمام أحمد 71/18 حديث رقم .1١570‏ 


(5) الزهد لأبي داود السجستاني (المتوفى: 1ه )» تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمدء أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم 
وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» ط١»‏ 515١1ه-”1997م,‏ 


.897 /ا“الاحديث رقم‎ /١ 


انم 


فلانِ؟» فقالوا: يا رسول الله» مات. فقال النبي يل لأبيه: «َمَا تحِبٌ أَنْ لا تأي بابًا مِنْ أَبوَابٍ امن إلا 


ا 


وَجَدْنّه ينتظرلة ؟) فقال وتحل: كا سول النهه أل خاصة أو لِكُلَّنا ؟ فقال كن فة: «بل لُكُلكه)0. 


ار ال ل 0 2 كه ] 5 6ه 6< 56 20 
© وف الصحيحين عَنْ أَسَامَة بن زَيْدِ قال: كنا عند النبئٌ لله فأزْسَلت إلَيْهِ إحدّى بَنَاتَهِ تدعوه 
مه 00 ال ار 3 ماد 5 8 6 ان 2 2 217 هع هه ره 
وَحُبرهُ أن صَبيًا لها - أو ابْنَا لا في الموْتٍِ فَقَالَ لِلرَسُولٍ: «ارْجِمٌ إِلَيْهَا فأخيِرهًا: إن لله مَا أَحَدَ وَلَّهُ مَا 
2 -ه مس وكلر و ان 


ل ل ه ابش سكل ل لوو قاة مق سعد ثرا عاذ وما ور 186 راض للقت مث ٠‏ در 
أَفسَمَت تِينهًا. قال فقا النبي 25 وَقامَ ده معاذ بن جَبلٍ وانطلقت مَعَهِمء فرف 
و 500 2 526 2 00017 5318 مي ممبيو 6ي+ 6و - 14 0 
ا ا 0 ل له سَعد: ما هذا يَا رَسَول الله؟ قال: 
8 7 7 321 

: 


و 
و د 6 زول 
أجو 


ارو سرحي لعس ري رس الا ار ااي 
7 بأَهْلٍ الصَّلاةٍ وَالصّيَام وَالرَكَاةٍوَالْحَجّ قَيُوفَوْنَ أجُورّهم بالوازين» فيؤْتَى بأَهْلٍ البلا قلا 

يُنْصَبُ ُمْ مِيرَانْ وَلَا يُْكَرْ طم دِيوَان» وَيْصَبٌّ الأخرٌ عَلَبْهم صَبّا بِعَرْ حِسَابء قال الله تعالى: 

نما و 57 ف ألصَبرُوتَ جرم 0 [الزمرء الآية: »1٠١‏ حتى يتمنى أهل العَافِيّة في الدَنيًا أن 

أَجْسَادَهُم تُقرَض بالْقَارِيض مما يَذْهَبُ به أَهْلُ البلا مِنَ المَضْلٍ)". 

© وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «لَايَمُوتُ لِأَحَدِ من الملِمِينَ 

كانه مرة الولل قَدم تَمَسَّهُ النَّانُ إلا تل القّسَم"2 يشير إلى قوله تعالى :+ وَِنْمِسَكْر إلوَارِهكانَعَلَ 


هر وه 6ه ور ديدي ماس 
م 


رَيكَ حتما و 9 ثم ننجى الزين اتقوا وندر الظلميت فيا حئيا )4# [مريم» الآيتان: 


الا النا]. 


(5) مسند الإمام أحمد “37/ “ا/41» حديث رقم 7707 
(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان)» عن شيخه الحسين بن محمد بن فنجويه؛ ج8/ 770. 
(9) صحيح البخاري ؟/ "الا حديث رقم )١551(‏ و8/ 275 حديث رقم (15097)؛ وصحيح مسلم .35١7/87/5‏ حديث رقم 


.)5575( 


0 


5 رض و 0 و 7 5 كن و 5 هه ره 0 
« وعن أبي هريرة ذ#ه: (مَا يَرَالَ البلا بالمؤمن وَالمؤمنةِ في نَفْسِهِ وَوَلِدِهِ وَمَالِهه حَتى يَلقَى الله 
وما عَلَيِْ حَطِيئةً*. 


(5) سئن الترمذي 5/ »1١‏ حديث رقم (7744)» وصحّحه الآلباني. 


 58- 


2 
526 


خامسًا: ناذج مِنْ صَيْر ا لصَّحَابةٍ وَالتابِعِينَ وَالسَّلَففٍ الصّالح 


عَرَبَ لَنَا الصَحَابةٌ والتَابعُون وَالسَّلفٌ الصالحُ أروعٌ الأمثلةٍ في الصَّيْرٍ والمّصَيْرْ عَلَ مَصَائبٍ 
417 هْوَاجَا في سبيلٍ إرضاء الله كلد. ولقد ذَكَرَتْ لنَاكُتبُ السّيرِ والمّراجم والتاريخ أمثلة عديدة 
من صَبْرِ هؤلاء العظاءء نُورِدُ بعضها في السطور التالية؛ تأَسّيًا بهم واهتداءً بهداهم, كَيْفَ لا وهم 
الذين شاهدوا النبي يك وتهلُوا من مَعينِه الفيّاض» ثم تبعهم خلف هم أَقْرَبُ ما يكونون من عَهْدٍ 
الو وهديها الغضّء وقد قال رسول الله يكيق: تعد النَّسِ قَْني ثُمَّالَذِينَ يَلُوعيه ثم الَذِينَ يَلوعئم 


ثم عجىء قوم شين كهاكة أَحَدِهِمْ تهينة تمه شهَادَنه)0: 


الدّثيا 


© عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهم| ‏ أنه دفن ابنّا له وضحك عند قبره» فقيل له: أتضحك 


عند القبر؟ قال: أردتثٌ أَنْ أَرْغِمَ أَنْفَ الشَّيطانٍ". قال الأبشيهي معلّقًا على الخبر: «فينبغي للعبدٍ أن 
يتفكّرٌ في ثواب المصيبة فتسهلٌ عليه» فإذا أحسنّ الصبر استقبله يوم القيامة ثواهاء حتى يودٌ له أن 


أولادَة وأهلّه وأقاربه ماتوا قبلّه لينالٌ ثواب المصيبة». 
© وروي عن ثابت البَّنَانٌ أنه قالّ: كان عبد الله بن مطرّف بن عبد الله بلغ الدَنْيًا حتى استغومل 


وإش تخ سرت عل ارمدوعي زاب ور صا جااكان التتي ااا واييرت عب لويس 
مثل هذه الثياب؟! قال: أفأستكينٌ وقد وعدن الله عليها ثلاتَ خصالء كل خصلة منها أحبٌّ : د إل 


7 07 0010 و عدي 2 2 اياي 0 م 0 2 
مِنَّ الدنيا ومّا فيها كلها؛ قال الله تعالى:# ألَدَِإدَا أَصبتَهُم مُصِيبَه مَالوأْإِنَاتوَإِنَرْجِعُونَ 4# أَوْليكَ 


عه صَوسٌ ريه ووس وأو لَيِكَهُمْ لْمْهَمَدُ ون 4[البقرة» الآيتان: 51-16 .]١‏ 
أفأستكين لها بعد هذا ؟!!5. 
)١(‏ صحيح البخاري 5/ ا حديث رقم (07191). 


(؟) برد الأكباد عند فقد الأولاد» ص7١١.‏ 


عمو 2 00 2 هو عر يي و 20 2 201 -ه آ آذ ته 200 و 

مسد كي 0 عا سم اه دي »ع 7ج سل يت .م داس ممه 0 مآ _« - 3 -- 

تحدثوا أبَا طلحة بابِنِهِ حتى | ن أنا أحدثه. قال فجاءَ فقربّت إليه عشاءً فاكل وَشْربت» ل لم 

ا عر 5 2 هر نهو 2 ليه 0 اسدي سر 5 21210 رع ه عو 2ه 9 م ل 7 9 آم 

تصَنعت له أحسّن ما كان تصّنع قبل ذلِك» فوقع + فلا أت أنه قد شبع أصات منها لت 
2 9 د 


نَ قَوْمَا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتِ فَطَلْبُوا عَارِيتَهُمْ أَهُمْ أن يَمْتَعُوهُمْ؟! قَالَ: 


فالظلو عت أت سول الله يلاق اح نا كان. فقنالة3 سول الله كلة: ١بَارَكَ‏ الله لَك في غَابر 
لَبْلَيِى). قَالَ: فَحَمَلَتْء قَالَ: َكَانَ رَسُولُ الله يك في سَفَرِ وي مَعَه. الاير ام 
لبتي لحرا ترا وري ررد كرود دكي ار وزاك 


2 
د 


7 7 1 السك وله > 1 ل ا 10س ساس 6 0 
د سوه سدس الي 


ب 


كم 8 2 2ه ا 0 
0 م 9 


لاف ١‏ و لا قَالّ: 0 


غلاماء فقالت لي أمّي اي يُرْضِعْهُ أَحَدٌ حَنَّى تَعْدُوَ بوِعَلَ رَسُولٍ | الله ككلة. َم أَضْبَحَ 
اخْتَمَليُهُ فَانْطلَفْتُ به إل رَسُولٍ الكل كَالَ: قَصَاَفئُهُوَمَعَهُ مِيِسَمٌ قََا رَآني قَالَ: ار 1 


١ 
2 
0 
2ع‎ 


وَلَدَت قَلْتُ نَحَمْ. مَوْضعَ الميسّم: قَالّ: وَجِنْتٌ به فَوَضَحْتْهُ في حَجْرِهِ وَدَعَا رَسُولُ الله لا 
مِنْ عَجْوَةٍ الدِيئَه فَلأَكَهَا في فيه حَنَّى ذَابَتْء نّم قَدَقَها في في الصَّبِيٌّ تجعل الث يلها . قَالَ: 


فَقَالَ رَصُولُ الله كلة: فو إِلَ حُبٌ الأَنَصَارٍ الثَمْرًا . قال فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَسََهُ عَبْدَ الله”. 
أرأيتَ كيف كان صبرٌ الأمّ المؤمنة على فراقٍ ولدهاء ومقدارٌ تحمّلها لقضاء الله وقدره؟! 


5 


* وعن جويرية , لي ن إخو ثلاثة ب دوا يَوْمَ تُسْتَرَ(')» فَاسْتَشْهدُواء فخرجت 


0 


عمو 


أم مهم إلى السّوقٍ يَوْمّا لبعض شأ ها فدّاها جل قد حضر ترم فعرَنه تالف عن بها . فقالّ: 
استشهدوا. فقالت: أمُقبِلينَ 3 لو نفالة ‏ تنورن ونقالكة الكتد تله تالو الدرر حاطو 


5 
8 -ه و 0 2 3 


« وَعَنْ مَسْلَمَةَ قَالَ: لما مَاتَ عبد الملكِ بن عمَرٌَ كَسَفَ أبوه عَنْ وَجْهِه وََالَ: رَحمَكَ الله يَا 


عام هر رو 


بي سرِرْتٌ بك يَوْمَ بشت بك وَلَقَدْ عْمَرْتُ مَسْرورًا بك وَمَا أَنَتْ عَم سَاعة أن بكَ فيا أَسَرٌ 
مني بِكَ مِنْ سَاعِتِي هَذِه؛ أمَا وَالله إِنْ كَنْتَ لَتَدْعو أَبَاكَ إِلَ الجنّة". 

« وَحَدَّتَّ الزْبي قالّ: قَامَتْ عائشةبَعْدَمَا دفْنَ أبُوها أَبُو بكر الصَّدَيقٌ ضيه فقالت: نشَّرَ الله 
وَجْهَكَه وَشَكَرَ صَالِحَ سَعْيِكَ؛ قَقَدْ كنت للدي مذلا بإِدَْارِك عََْاه وَللآخرة مُعِرًا بإقْبَالِك عَلَيَْا 
وَلَئِنْ كَانَ رُزْوْكَ أَعْظَمٌ المصَّائب تب بَعْدَ رشُولٍ الله كك وأكبر الأحَدَاثِ بَعْدّه ‏ قَإِنَ كَِابَ الله تَعَالَ كذ 
َعَدَنا لواب عل الصَبر في الصية ُصيبة» وأَنّا تابعةٌ لَه في الصَّبْرِ فأقول: إ' الله وَإِنَ يه َاجِعوفٌ: 
ومستعيضة بأكْثرِ الا ستغفار لَكَ» فَسَلَام الله عَلَيْكَ» تَوْدِيعٌ عَيْرِ قاليةٍ لحيّاتِكء ولا رازئة عل القضَاء 


مط .فى / رع 5 - 37 5 عو عه برورعر - 
© ولمامات در المهدات جاء أبوؤه: فو ده مِيّنًا وكان فوته فجأة» وغياله ييكون غليةة ففال: ما 


ل 


١ ع‎ 


كه سا 2-1 مله هه سكو هسه نوع تم 1 

لَحَمْ؟!! والله مَا ظَلمْنَاه ولا فَهَرْنَاه وَلا ذهب لَنَا ب وول امنا فا احفاً مَنْ كان قبلنا في 
5 ا ضرح ١ه‏ 1 0-06 2 57 0“ لمر عر لز 0 2 0 2 

مثله. ولما وَضَعَه في حفرته قال: رَحمَكٌ الله يَ ال ل 
9 3 5 . 7 50 71 ا 2.6 8 3 - ام 

وإنما بكيت لك. فوالله لقد كنت ب بَارًا ولى نافعاء وكنت لك محباء وما بي إليك من وحشة»ء وما بي 


٠. 01‏ 07 مه 5 - 3 على سمم و 2 سس م و 
إلى أحد غير الله من فاقةّ» وما ذهبت لنا بعزة» وما أبقيت لنا من ذل. ولقد شغلنا الحزن لك عن 


' (؟)- مدينة فارسية فتحها المسلمون سنة ١17‏ هجرية بقيادة أبي موسى الأشعريء وأسر في معركتها ال هرمزان قاتد الفرس. 


)١(‏ التعازي والمراثي للمبرّد (المتوفى 10ه)» تحقيق إبراهيم محمد حسن الجمل» نبضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع /١‏ /ا. 
() التعازي والمرائي للمبرّد» 0/١‏ ة. 


.6١0 5/١ إفره | لمستطرف.‎ 


3500 


لحرن عليكَ. يَا د لولا هولُ المطلع لتمنيثُ ما صرت إليه» فليت شعري! ماذا قلت وماذا قيلّ 
لك؟ ثم رفم رأسَه إلى السماء» وقال: اللَّهُمَ نك وعدت الصابرين على المصيبة ثواك ورحمتك, 
الهم وقد وهبتٌ ما جعلتٌ لي من الأجر إلى ذَرٌ صلةً مني, فلا تحرمْنِي ولا تعرّفه قبيسَاء وتجاوز 


عنه» فإنك رحيم بي وبه. اللَهُمّ وقد وهبتٌ لك إساءئّه لي فهّبْ لي إساءئّه إليك؛ فإِنّك أجودُ مني 


الها 


3 


وأكرمُ . اللّهُمّ إنك قد جعلتَ لك عليه حقّاء وجعلتٌ لي عليه حقًا قرئكّه بحقّك. فقلتَ: 


« انكر لي وَلولديدَإِلَ ألْمَصِيرٌ ». اللَّهُمَ إن قد غفرتٌ له ما قَصَّر فيه من حَقّيء فاغفز لَهُمَا 
قَصَّر فيه يمن حَقّك؛ فإنّك أَوْلَ بالود وَالكّرم . فلً) أراد الانصراف قَالَ: يَا ذٌَ قد انصر_فنا 


0000 


وتركتاك. ولو أقمنا عندك ما تَمَعَْالك0. 


ورُويَ أن شريًا القاضي مات له ابن» فجهْرّه 5 وكمَنَُ ودفته الَّيْلِ ولم يشعر به أحدٌء وجلسّ 
للقضاء من العداة. فجاءً الناس على حسب العادة يعودونة ويسألونه عنه» فقال: الآن فقدَ الأَنينٌ 
والوجم. فظن الناسٌ أَنّهِ عُوقّ» فسُرٌ-وا بذلكء فقالٌ: احتسبناه في جنب الله تعالى» ومو يضحك. 


5 3 و 5 
فتعجبف الناس من ذلك”0. 


« ومَاتَ ابن لوكيع بن الجرّاح» فخرجّ وروى للناس أربعينَ حديثا زيادة على ما كان يروي 
كل يوم”. * وقال أبوعليٌ الرازي: صحبتٌ الفضيل بنَ عياض ثلاثين سنة» فا رأيثه ضاحكًا ولا 
مبتسم إلايومَ ماتٌ عَلنّ ابه رحمةٌ الله عليه فقلتٌ له في ذلك قال: إِنَّ الله تعالى أحبٌٍّ أمرًا 


7 


2 


0 ]ا أ كت اشر 


)ا لمستطرف. .0١٠ 5/١‏ 
)١(‏ برد الأكباد» ص9١١.‏ 
(") برد الأكباد» ص9١١.‏ 


(5) برد الأكباد ص9١١.‏ 


7 


من الصير على المرض 


ساد سا : نماذج من الصبر على المرض 


ال : بْنِ أبي ي ربَاح» قَالَ: قَالَ لي ابن عَبّاسِ ألا 
0 0 ا ا ل 
أريك امْرَ مِنْ أَهْلٍ الجنّة؟ قَلْتٌ: بل] قال: هَذْها و ازا أَنَتْ النْبِيّ ب فَقَالَتْ: إن أَضْرَعٌ 
مالظ عيس ة. د ورد وريرتم) م1 لخ ف ,2 جو ف ف اسه 00-02 
ل 0 


ار .لان ”ست 5 
.4 


َقَالَثْ: أَصْينٌ فَقَالَتْ: إن أتَكَشَّفتْ قَادمُ اللي أَنْ لا أَتَكَسّفَء فَدَعَا ا . 


ال الا عو ا ا و 
ل ل 


> 8# 
١ 


2 6 ا دنه 18 50006 2 0 01 
أزْجو مِنْ عافية» قالوا: فْتَسُقَيكٌ المرٌّقِدَ؟! قَالَ: ما أحبّ 


يي 
ةا 


إن 


نَ سلب عَضْوًا مِنْ أعضائي وَأَنَا لا أَجِدُ 
لما حي لي 
شامق لقال أذ يس ا ماس ل ا 
ضع عا النشاق تقلعت وَعْوَجَلل ويكزة. فم 
فغشي عليه فَأَنَا فَاقَ وَهَوَ ب يمسحٌ العرقٌ عَنْ وَجْهِه. وَنَا رَأَى القَدمَ بأيْدهم دَعَا با فَقَلبها في يده م 
َالَ: أمَا والذي كي عَلَيْكِه نه َعْلَم أن مَا مشيتُ بكِ إلى حرام أو قَالَ ”5 
في إسطبل الوليد بن عبد الملك ل يُسْمَعْ في ذَّلِكَ مِنْهُ في حَتَى قم المدينة فَقَالَ: 0 


ِ- 
مأ 200 > هي ع 


طرافٌ أربعةٌ» فَأحَذْتَ وَاحدة وَأَبْقَيْتَ لي ثلاثةٌ» فَلَكَ الحمد. وايمٌ الله َيِنْ أخذت لَقَدْ 


م 
| 


نه ا يي 


له 
ل 
اماف 61 


.)501/5( حديث رقم (07557)؛ وصحيح مسلم 5/ 19195, حديث رقم‎ »١1١7 7/1 صحيح البخاري‎ )١( 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلٍ‎ )7( 


(المتوق: ١ه).‏ تحقيق إحسان عباس» دار صادر -بيروت» ج”/ /701. 


ند 6ه 


# وذكزن أبن أى الدتنااعن هنين اللسين قال عذتى خلف ب إساعيل قال: سمعت 


رجلا مبتى من هؤلاء الزّمنىء يقول: وَعِرّتِكَ لَوْ أَمَرْتَ ا هوام قتَقَتَسمُني مَضْعًَا مَا اددثٌ لَك 


توفيقك - إلا صبرًاء وَعَنِك ‏ بمنكٌ وَنِعْمِتِكَ ‏ إلا رضًا. قال خلف: وكان الجذامُ قد قطع يَذَيْهِ 
وَرِجْلَيّه وَعَامَةَ بَدنه". 


«وفي (سلوة الحزين) (يُذْكَرٌ أنَّ أعرابيّة فقدت أباهاء ثم وقفت بعد دفنه فقالت: يا أبتء إِنَّ 
في الله عوضًا عَنْ كَفْدِك وفي رسوله يل من مصيبتك أسوة .ثم قالت :رَيٌ لك الحمدء اللّهُمٌ نزلٌ 
عبدكٌ مفتقرًا من الزاد. محشوشن ال مهاد غنيا عن في يدي العبادء فقيرًا إلى ما في يدك يا جوادء وأَنْتَ 
ا ري خيرُ مَنْ نزلٌ بك الُرملون» واستغنى بفضلك المقأّون» وولجٌ في سعة رحميتك المذنبونء الهم 
لين قِرَى عَبدِك مِنْكَ رَحمنَكء ومِهَادُه جتّئّك .نّم انصرفث راضيةٌ حتسبةٌ مأجورةً بإذنٍ الله غير 
مأزورة . 

» ويروي الإمامٌ أحمد في (الزهد) عن زياد بن أبي حسان أنه شهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله - 
حين دفن عبد الملك ابنه» قد استوى قائًا عند القبر وأحاط به الناس... فقال: رحمك الله يا بُني» فقد كنت 
برّا بأبيك» والله ما زلتُ منذ وهبّك الله لي مسرورًا بكء ولا والله ما كنت قط أشد بك ولا أزجي لظي 
من الله تعالى فيك منذ وضعتّك في هذا المنزلٍ الذي صِيّركَ الله إليه» فرحمك الله وغفرٌ دَنبَّكَ وجزاك بأحسن 
عملك؛ ورحمٌ كلّ شافع يشفحٌ لك بخيرٍ شاهدٍ أو غائب. رَضِينًا بقضاء الله» وسلَّمْنَا لأمر الله والحمدٌ لله 
معلا لجان شو الكراضوة ناهر فؤجن رطلة 

وكان قبل وفاة عبد الملك قد هلك أخوه سهل وهو من أحب أخوته. وهلك مولاه مزاحم وهو عزيز 
عليه» كل ذلك في أوقات متتابعة» فلم| استوى في مجلسه جاء الربيع بن ثبرة ‏ عليه رحمة الله فقال: عظمَ 
له أجرّك يا أمير المؤمنين» ما رأيتٌ أحدًا أُصِيب بأعظم من مُصيبتِكء ما رأيثُ مثل ابنك ابنّاه ولا مثل 
أخيك أحَاء ولا مثل مولاك مول قط. فطأطأ رأسَه عمرٌ رحمه الله» فقال أحد الحاضرين: لقد هيّجتٌ عليه. 
)١(‏ كتاب الصبر والثواب عليه .01١/١‏ 


(؟) الزهد لأحمد بن حنبل (المتوفى: 4١‏ "ه)» وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 


ط١ء‏ 14706 ه-1444م:١557/1,»‏ رقم الحديث .19/"١‏ 


ا 


فقال: كيف قلت يا ربيع؟ أَعِدْ. قال: فأعدثٌ عليه» فقال: لا والذي قضى عليهم الموت» ما أحبٌ أنَّ شيًا 


كان من ذلك لم يكن. 


وإنا لله 


« ويقف محمد بن سليمان على قبر ابنه وفلذة كبده بعدما دفنه» فيقول: كل ذلك في كتاب. الحمد لله 


وإنا إليه راجعونء اللهم إني أرجوك له وأخافك عليه اللهم فحقق رجائي فيه. وآمن خوفي عليه 


ولسان حاله مثل قول الشاعر أبي الحسن التهامي إذ يقول: 


درت عليك من الغمام مراضع واتكددتك _منَ النجوم جواري 


0 0 و د ل 2 4 2 ا 585 ع ع 
أبكيه ثم أقول مُعبَذِرًا له وفقت حينّ تَرَكت الأم دار 


يي 2 5 2 ا 4 ل رس 2 
جاورت أعدائي 0 رَبَهُ شتان بين جواره وَجواري 
نا وكا هيا كان انقرك عم وكذاك عه كنواكت الأسحار 


2.20 


وذكر أبو محمد عبد الحق الإشبيلٍ في كتابه (العاة قبة في ذكر الموت)؛ عن الأصمعيٌ» قال: «حجّت امرأة 


بخ لوانت ون ديا مو ةوقل ذل فاسث غلا قوم و رحد ,يقالت ها كلو ونؤائته لفل 
غذوثُكَ رضيعًاء وفقدتّك سريعًاء وكأن لم يكن بين ا حالتين مدّة ألتذ فيها بعيشكء وأتمتعٌ فيها بالنَظر إلى 
وجهكء وبقيت مدَّةٌ أنذكرك فيها وأذوب فيها بالحزن عليك. 


6ج سا اركح ال اه 1 1ك ىك مع عه 
ثُمَّ قالت: اللَهُمٌ منك العدل. ومن خلقك الجوثء الهم وهبتني قرّةَ عيني فلم تمتغني به كثيرّاء بل 


كلع وكا 11 أمر تن الما علي ووعدتني الأجرّء فصدقتٌ وعدَّك ورضيتٌ قضاءكء اللهمّ 
ارحم غربتّه» واستر عورتّه يوم تتكشف العورات»ء وتظهر السوآت... فنا أرادت الخروجٌ إلى أهلها وقفت 
على قبره» وقالت: أي بُنيّ» قد تزودت لسفري من الدنياء فليت شعري!! ما زادُك لسفركَ ويوم معادك 


اللهم أسألك الرضا له برضاي عنهء ثم قالت: أستودعٌك من استودعنيك جنيئًا في الأحشاءء» وأذاقني 


)١(‏ من محاضرة صوتية لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني» بعنوان: كشف الكربة عند فقد الأحبة. 


5 


عليه غصة الثكلى» وأثكل الوالدات. ما أقل أنسهن» وأشد وحشتهن!! وصَلَّت عند قيره ركعتين 
وانصرفت)”". 

© ومات ابن لأنس ذه فقال أنس عند قبره: «اللَّهُمّ عبدك وولدٌ عَبْدِك وقد رُدَّ إليك» فا رأف 
به وارحمه. وجافٍ الأرض عَنْ بدنه» وافتخ أبواب السَّماءِ لروحه٠‏ وتقبّلهُ بقبولٍ حَسَنٍ)) 5 رجعء 
فأكل وشرب وادّهن وأصاب من أهله("). 

« وضحك أحدٌ السَّلفِ يومَ مات ابنْه فقيل: أنضحك في مثل هذا الحال؟ قال: نعم أردث أن 
أرْغْمَ الشيطانٌ» وقضى اللهُ القضاءً فأحبٌ أَنْ أَرْضَى بقضائه؛ فهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. 

* وروى ابن أبي حاتم بسنده عن خالد بن يزيدء عن عياض» عن عقبة أنه مات له ابن يُقَالُ 
له: يحيى» فلم| نزل بقبره قال له رجل: والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه. فقال والدّه: وما يمنعني 
أن أحتسبّه وقد كان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات الصالحات؟ ! 

« وهاهي امرأةٌ من السَّلّفِ قد مات ابنهاء فجاءوا يعزّونها ويقولون: يا أمة الله اتقٍ الله 
واصبري. فقالت: الحمد لله وإنًا لله» مصيبتي أعظمٌ من أن أفسدها بالجزع9). 

» وروى البيهقي بإسناده في (مناقب الإمام الشافعي) ‏ رحمه الله أن عبد الرحمن بن مهدي 
مات له ابن فجزع عليه جزعًا شديدًا حتى امتنع من الطعام والشراب. فبلعٌ ذلك الشافعيٌ» فكتبّ 
إليه: أمّا بعد؛ فعَزٌ نفسَك بم| تعرّي به غيرك» واستقبخ من فعلِك ما تستقبحُه مِن فِعْلٍ غَبْرِك واعلم 


أن أمضّ المصائب قَقَدُ سرور مع حرمانٍ أجر فكيف إذا اجتمعا على اكتساب وزر؟ وأقول: 


»١ط العاقبة في ذكر الموت لابن الخراط (المتوفى: ١/0ه). تحقيق خضر محمد خضرء مكتبة دار الأقصى - الكويت»‎ )١( 
.150/١م1985-ه‎ ١05 

."5٠ /7”ه١‎ 5١14 انظر: عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوريء دار الكتب العلمية» بيروت‎ )١( 

(؟) وَووت كل علو الأصبار وغيزها قغاضرة ضزتية للشيخ/ علي القرني بعنوان: كشف الكربة عند فقد الأحبة. 


5 


0 


إن معزّيكَ لا أن على طْمَعِ مِنَ الخلودٍ ولكن شُنَْهُ الدينٍ 

8 المعرّى. باق .يعلد “طايه ولا معزي »ولو عاق .ين" 

* وقيل لرجل: كم لك من الولد؟ قال تسعة. فقيل له: إنما نعرف لك ابنًا واحدًا! قال: الحمد 
لله» كان لي عشرة» فقدمت تسعة أحتسبهم عند الباري الرحيمء وبقي لي واحدٌ لا أدري: أهولي أم 


أنا له؟يقول على بن أبي طالب رضى الله عنه: 


2 . 1 1ه 2 و : 00 0 
لكل اجتاع من خَلِيليْنِ فرقة وكل الذي دون المات قليل 


إن افتقادي وَاحِدَا بَعْدَ واحدٍ فين :علي أن لا يَدُومَ 00 


© وذكر المعافى بن زكريا في (الجليس الصالح) أنَّ امرأةٌ من بني عامرٍ كان ها بنون عشرة» فخرجج 
تسعةٌ منهم في بعض حاجتهم فأصابتهم السمءٌ فابتدروا كهمّاء فتحزّرت صخرةٌ فردمت عليهم 
باب الكهفي. فاًا طال ذلك على أَمّهمِء قالت لابنها العاشر: انطلق فاقفف آثار إخوتّك. فما أرني إلا 
وقد رُزتتُهِمء قال: يقولٌ ابنُها: كيف ذاكَ يا أمَهُ؟ قالت: يا بُّنيّ» إن والله أجدُ كبدي تحترقٌ احتراقاء 
كلما قلت قد سكن عاد تَلَهبّاه فانطلق هل تُحِسٌ لهم أثرّاء أو تعلمٌ لهم خبرًا. قال: فخرج الفتى يقفو 
آثار إخوته حتى انتهى إلى ذلك الكهف. فاطّلع عليه فإذا إخوثّه موتى مَدَّلِينَء فرج يُرِيدُ أمّه باكيّاء 


فلا أتاها قالت: ما وراءَك يا قيس؟ قال: حََيْد يا أَمّهُْ. قالت: عل ذلك يا بنى! قال: 


2 5 و 3 م 2 ه 2 
لا تأْسَفِنَ على شيءٍ فجِعْت به إِنَّ المنايا خلال الوَّعْثِ والَدَدِ 


كيز تسعة” بخن ١‏ إذا. المبفحوا أُصبحتٍ منهم كقَرْنٍ الأغضّب الفَرّدِ 


ٍِ : 0 7 3 5260 رهر عي 011 3 
م وإن سرّت يا وَلدت يَوْمّا سَتذكل ما ربت من الولل 


4١-4٠ مناقب الشافعي» للبيهقي» ج ؟/‎ )١( 


500 


5 3 ا م 100 
قال: فنحبت العجورٌ نحيبًا شديداء ثم قالت: 
0 


7 ا لاق 
بني لا صبرَ لي فيا فجعت به 


9 


عر > 10 ع 3 
تسعةٍ مثلهم غراء لم تلد 


وني المَرّاهِزٍ والرَّوْعَاتِ كالأسْر() 


ع 


م 0 1 5 


)١(‏ الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» للمعافى بن زكرياء تحقيق عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط ١54751‏ ه--7000م 40/١‏ 


8ن 5 


عند فقد الأحبة 


َك 


سابعا: مَا يَكشِف الكزبَة عِنْدَ فَقْدِ الأحبّة0') 


ومن وَسَائلٍ كَشْفِ الكربة ل المصيبة العظمى بموت رسول الله كد و مصيبةٍ دون 
مصيبنا بموته وك مون» فبموته يل انقطع الوّحْيٌ مِنَ السَّماءِ إلى القيامة» وبِمَؤْيِهِ انقطعت النبوّات» 
وبموته ظَهَرَ المَسَادُ بارتدادٍ بعض العَربٍ عَنِ الدين. وفيه غايةٌ التسلية عن كل مصيبة تُصِيبُ العبدَ 
أو تحلٌ بأَمةِ الإسلام جمعاء... وها هو يل يطلب منًا أن نذكرٌ بمصائينا موه وفراقه؛ وبذلك موث 
علينا المصائب والخطوب. فيقول يَكِةٍ في الحديث الذي صحّحَه الألبانٌ في السلسة: «إذا أصيب 
أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب)7). 
ا يستحقٌ رسول الله يل ما أن نحزنٌ على موتِه أكثرٌ من حزننا على سواه؟ ونتعزى به عن 
فراق مَن سواهء ونذكرّه فنتمسّك بسنت ونمضي على شرعته؛ لننعم بَعْدَها بِصّحْبةٍ النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين.. ولعل من فقدته في ركبهم وعندها يجمع الله الشتيتين. 

ولو كان لرجلٍ مثل أَحُدِ ذهبًا ينفقه في سبيل الله» ل يَعَبّلٍ الله منه حتى يُوْمنَ بالقدر: خَيْرِهِ وسّرٌّ 


ع2 ع ع ع 5 9 5 5 - 3 
ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطاه لم يكن ليصيبّه.. وإن مات على غير هذا أدخل النار 


آ س | ل ا 2 دب . بي 0 3 س7 2 85-2 3 
والعياذ بالله. # مآ أَصَابَ من مُصِيبَة في الأرضٍ ولافى أنف سكم إلا في حكتاب ين قَلٍ أن نبرأها إن 
4 رد صا 2 ا ل 0 0200 00 2 8 عبر عر و رمي م ا 02 
للك عل أللَّهِ سير 4# ليلا تَأسَوَأ عل ما فاتك ولا تَفْرَحُوأ يمَآ !كم واه لا بحب مل 


رج عر 


- لِِ مَحْورٍ 50 )4 [الحديدء الآيتان: 575 -"77]. 


ما قد قضِى يا نفس فاصطبري له ولكِ الأمان من الذي لم يُقدر 


)١(‏ منقولة بتصرّف من محاضرة فضيلة الشيخ علي القرني: كشف الكربة عند فقد الأحبّة. 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها للألباني (المتوفى: 57١‏ ١ه».‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياضء ط١»‏ 7/ /47» رقم الحديث .١١١5‏ 


كارن 5 


ثم اعلمي أن المقدذّر كائن حتًا عليكِ صبرت أم لم تصبري 

ولتعلم أنَّ البكاء الذي لا صوت معه ولا تسخّطً فيه لا يُعارض الزقياة فاه النادن حرفا 
على رضا مولاهم هم الأنبياء» وأَرْكَى الخلق نبينا محمد يَكلةِ بكى يوم مات ابه إبراهيم رأفةً ورحمة 
منه للولد ورقة عليه» وقلبّه متلئٌ بالرّضاء ولسانّه مشتخل بحمد الله وذكره» وهذا أكمل هدي وأئنه. 
فإنه يكِِ حملَنه الرحمة بالطفل على البكاء. ومحبةٌ الله على الرضا وخير اهدي هديه كَللٍ 

وفي الصحيحين أنَّ النبي َليِ دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله 
كِلدِ تذرفان» قال عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «يا ابن 
عوفء إنها رحمةٌ إن العينَتَدْمِعٌ والقلب يحزنُ» ولا نقول إلا ما يُرْضِي ريّناء وإنا لفراقك يا إبراهيم 
لمحزونون)”". 

وفي الحديث المتفق عليه أن النبي يَِةِ قال: «إن الله لا يعذّبُ بدمع العين» ولا بِخُرْنٍ القلب» 
ولكن يعذّبُ بهذا- وأشار إلى لسانه - أو يرحم»”. 

أيها الأحبة الله يقضيء فَمَنْ رَضِيَ فله الرّضاء ومّن سخط فله السّخْطُء فمَّن استعان بالله 
شَكَرَهُ في السَرَّاءِ والضَرَّاءِء ورضي بقدر الله انكشف كَرْبَه» ورضيت نفسّهء فهو بحياة طيبة على 
كُلٌ حَالِء إِنْ أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له: 

1 0 لنت صَبروأ وما يلقَّهَ] إل ذو حَظٍ عَظِيمٍ *4 [فصلت. الآية: 0 ]. 

يقول بَعْضُ المُكاء: العاقل يفعل في وَل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهلٌ بعد أيام» ومن لم 


يصبرٌ صبرٌ الكرام سَلا سلوٌ البهائم» فالصبر عند الصدمة الأولى كما يقول الشاعر محمود الوراق: 


١107 رقم الحديث‎ ,87 /١ صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم 7757/7 ” رقم الحديث (5؟4).‎ 


كورن 5 


إذا أَنْتَ 1 تَسْلُ اصطبارًا وحِسْبَةً سلوت على الأيّام وغل البقائم 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'يَوَدُ أناسٌ لو أنَّ جلودهم كانت تُقرض بالمقاريض خَا يَرَوْنَ 

من ثواب أَهْلٍ البلاء»”". فسبحان من يرحم ببلائه» يقول أبوتمام من شعراء العصر العباسي: 

قد يُنعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بَعْص القَوْم بالنعم 
والمفروحٌ به اليوم هو المحزون عليه غدّاء ومّن بلغ غايةً ما يحب فليتوقع غاية ما يكره. ومَنْ عَلِمَ 


-ه 
ص سر صاب 


أنَّ كلّ نائبة إلى انقضاء حَسٌّنَ عزاؤه عند نزول البلاء» فيقول الله تعالى:+« سُمَّةَ أمَهألَّى هد خَلَتْ 
1 جد لِسَدَّةَ هه ديلا [الفتح الآية: 796 ]. 

ويقول الشاعر أبوالفتح البستي: 

وكل كسر لعل الله جابره رسا الكسر .لناة. الديخ مخوان 

فإذا رأيت إنسانًا لا يبلي بها أصابه في دينه من ارتكاب الذنوب والخطاياء ومن فوات الجمعة 
والجماعة» وأوقات الطاعة» وولوغ في المحرمات» ومن انتهاك للحرمات»ء وانتهاك لحدود الله وتجاوز 
ها فاعلم أَنّهِ المصاب حقاء ثم اعلم أخرى أنه ميت لا يحس بأل المصيبة ولا يشعر: 

+( إِنَّكَ لا شيع الْمَوَقَ ولا ع لضم لدعا إا ولو مدن 4 [النمل» الآية: .]١‏ 

وبق خضي الذيح الأعية ق اللبى لم ق الأهل قر اق الال زكنها فشاو وكدرع إل أن 
تكونّ المصيبة في الشوكة وفي قطع شِسْع النَعْلِ وهذا في غاية الخسة | تعلمون؛ ولذا يقول شريح 


- عليه رحمة الله : (إِني لأصَابُ بالمصيبة فأحمد الله كيك عليها أربع مرات: أحمذه إذ لم يجعلها أعظمَ 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى (المتوى: 58 4ه). تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنات» ط "ا 


هلله م 5/9 رقمالحديث 19201. 


3000 


ما هي عليه» وأحمدٌه إذ رزقني الصبر عليها والاحتسابء وأحمده إذ وقَقَّنِي للاسترجاع لم أرجو فيه 
من الثواب» وأحمده أَنْ لم يجعلها في ديني»”" فيقول ابن القيم في الجواب الكافي: 


6 وم و 


5 بي س سير 3 2 تر 5 5 ا 0 9 5 
عن ءِ إذا ضيعته عوض وما مِنَ الدينٍ إن ضيعت من عِوَضٍِ 


ويقول الشاعر هاشم الرفاعي: 


هي الأيام لذ يبقى. .عزير وساعاث: الثرون بها ليله 


إن أشككت قليل انكث كدواء وإن تداك يوقا الخدلت شهوواءا وان متعت كنوًا مدث 
طويلاء لا يبقى لها حبورٌ ولا يدومٌ فيها ثبور. 

قال تحال :9 أتكمواأتمَا ييز الذيا لت وَقر وَسَة تقار يتك وتكَائ* ف الول والاول ركز 
ِثِ أَححَبَ الْكُهَارَ انه هيج هه مُصَفرًا ثم راك 


مُكَاكليو الذي ال مََمٌ آلَكُُورٍ 4 [الحديد الآية: .]5١‏ 


2 


نَ الحياة الدنيا يوم تُورَّنْ بموازين الدنيا تبدو أمرًّا عظي 


إلى أن 


مَا أدق التعبيئ القرآنّ عندما يشت إلى 
هائًا! لكنّها حين تُقَاسُ وتُوزن بموازين الآخرة تبدو شيئًا تافهًا زهيدًا حقيرًاء بل لعبةً أطفال. ثُمَ 


تأي الصورةٌ القرآنية لتصوّرٌ الدنيا كزرع أَعْجَبَ بَ الزارعَ نباثّه ينمو شينًا فشيئًا حتى يكتمل» ثم مببج 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي (المتوفى: /5 /اه)» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط ”ا, ١5٠65‏ ه/ 6 م 5/ .٠١5‏ 


ل ب ا 
روى الإمام أحمد في مسئده قال: قال علة: «مالي وللدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قا ل في 


ظل شجرة في يوم عاصف. ثم راح وتركها"('2.ويقول الإمام الحسن البصري 


5 م د ه- 
د #2 3 


حلام تؤمء أو كَظل رَائلٍ إن اللَّبيت بثْلها لا مُحدَعُ 
يقول بعض أَهْلٍ العِلّم: لَنعَمُ الله عََيْنَا فيا زوى عن مِنَ الدّنيَا أَفُصَلُ منْ نعَمِه فيها بسطً لنا منها؛ 
لذلك لم يرضّ الله لنبيه بالدنياء فلأن أكون فيها رضي الله لنبيّه وأحبّه له أحبٌ إل مِنْ أن أكون كا 
كرة له وسخط. وما أجمل عبارة ابن القيم دين لقن الدنا ميقركة افيا لاقام بالننها لطر 
تحسبٌ له حقيقة ثابتة» وهو في تقلّصٍ وانقباضء تتبعه لتدركه فلا تلحقهء وأشبةُ الأشياء بالدنيا 
السراب: +[ وان -كتروا كران بقِيعةٍ يحَسَبْهُ الطَمَتَانُ مه حو إدا بحام ل يذه سينا 
وَوجد أله عِندَه فَوفّله ا للد م سَرِيعٌ فسا ساب 4 [النور الآية: 9]» وأشبه الآشياء بالدنيا المنام» 
يرى فيه العبد ما يحب وما يكرة فإذا استيقظ علم ذلك أن لا حقيقة له. هذه هي الحياة الدنياء 
والآخرة هي الحياة الخالدة لو كانوا يعلمونء فيقول الشاعر أبوالعتاهية: 

نا الدّنيا هِبَاتٌ وعَوَارٍ مُشتردّه 

شِدَّةٌ بعد رَحَاءِ ورَحَاءٌ بَعْدَ ‏ شذه 


يقولٌ بعضٌ السّلف: إِنَّ العبد ليُصَابُ بالمصيبة» فيذكرٌ ذنويّه فيخرج من عينه مثل رأس الذباب 


دمعًا من خشية الله فيغفر الله عز وجل له. 


.)65١( مسند الإمام أحمد 7/ 369» رقم الحديث‎ )١( 


اين 5 


وما يكشف الكربةً عند فقد الأحبّة: 

- رَحْمَة أهل البلاء ومساعدتهم على احتمال بلواهم: فإن العبد إذا أحسّ بألم المصيبة رق قلبّه 
لأهل المصائب والبلايا ورّحمّهم. 

- معرفة قيمة وقدر العافية: فإنَ النّهَمَ لا تُعرف أقدارُها إلا بعد فقدهاء فلا يعرف نعمةٌ إلا 
مَنّْ ذاق مرارةً ضدّهاء وقديً) قيل: وبضدها تتميز الأشياء» فمّنْ تأمل هذه اللطائف زال ما به من 
هم وغمء وانشرح صدره. وانفرجَ هه بإذن ربه. 

ت 'الطراك مكاي عي وقد لقتنن الله لطي فاق المشنانه يدها فق الثذه تدز 
صبرٌه عليها سهلًا يسيرًا؛ فإنَ المؤمنَ-كما تعلمون قليلٌ بنفسه» كثيرٌ بإخوانه» ضعيفٌ بنفسه. قويٌّ 
بإخوانه» شديد بأعوانه. فإذا وجد هذا يُعَرّيهء وهذا يُسَلَِيه سهلت عليه الأمورٌ العظام؛ وكَشِْفَ ما 
به بإذن الله رب السماء والأرض!؛ ولذا فإن الشارعَ بحكمته البالغة شرع التعزية لأهلٍ اليه 
والدعاء لهم بالثبات والأجر والخلف. وللميت بال رحمة والمغفرة. 

فعزاءٌ الله الذي نتعزى به داتً: (إنا لله وإنًا إليه راجعون»» ورسول الله كةِ هو القدوة والأسوة» 
عزّى أصحابّه عند نزول المصائب وواساهم. كا في السنة الصحيحة» وقد اقتدى السلف الصالح 
به في ذلك» فلعدّنا أَنْ نقف على بعض ما في السنة الصحيحة وأقوال السلف في لطيف التعزية 
والدعاء ب| هو خيرء فخير الهدي هديه مَل جاء في جوهرة التوحيد: 

وكُلُ حير باتباع مَنْ سَلَفْ وَكُلْ شرفي ابتداع مَنْ حَلَفْ 
وروي عن علي رضي الله عنه كما في (التعازي) ‏ أنه قال لُّصَّابٍ: إِنّك إن صبرت جَرَّتْ عَلَيْكَ 


المقاديرٌ وأنت ماعو وإن جزعتٌ جرت عليكٌ المقاديرٌ وأنت موزور. 


67ت 


ولما تُوفيت ياقوتة بنت المهدي جزعَ عليها جزعًا لم يُسْمَعْ بمثلهه فجلس وجاء الناس يعزونه. 
فأمر ألا تُحْجِبَ منه أحدٌ. فأكثر الناسٌ في التعازي. واجتهدوا في البلاغة والفصاحة لكونه الخليفة» 
ثم أجمعوا بعد ذلك أنهم لم يروا تعزية أبلغ ولا أوجز من تعزية ابن شبة ‏ رحمه الله يوم قال: أعطاك 
الله يا أمير المؤمنين على ما رُّزئتَ أجرّاء وأعقبك خيرًاء ولا أجهد بلاءك بنقمة» ولا نزعَ منك نعمةً» 
فوانث الله كز للك مفياء ووحهة الله ضنية ذا منك» أسأل الله الاغرتك ولا بننتاف» فكان عا سكا 
على أمير المؤمنين مثل هذه التعزية. 

وعزّى موسى بن المهدي سلمان بن أبي جعفر في ابنٍ له ماتّ» فقال: أيسرك وهو بلية وفتنة؟ 


ا رس 


ويحزنك وهو صلاةٌ ورحمة وهدى؟! يشير إلى قول الله عز وجل: # وَأَعَلموأأ انما أ رولك 


2 1617 جح راكد له 00 ل 595 


م فِتَنَْهَ وأ لَه عندهء أجْر عظِيمٌ 4 [الأنفال» الآية: 1]. ويشير بالثانية إلى قوله تعالى: 


سح سس قوق 


+« لِك عَلهِمْ صَلوسٌ مَن هم وَحْمَةٌ وود كيك هُمْ ألْمْهَمَدُونَ )4 [البقرة» الآية: .]١61/‏ 


ع 


وكانّ مِنْ هَذيه كك تعزية أَهْلٍ الميتء ول يكن من هديه الاجتماعٌ للعزاءء ولا قراءة القرآن عند 
قبره» فكل هذه بدعة حادثة. 
- ألا يُحَدَ على مَيِّتِ فوق ثلاثة أيام ى| يفعل كثير من النساءء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. 
كما في كتاب الله وسنة نبيّه. 
عليكم أيها الإخوان مهدي الرسول يك ومنهاج قرآنه المحكم. رزقنا الله إتباع السنة» ورحم 
لاهو قاذا كرية ونين نّم الدعاءً الدعاء؛ فإن الله كك قال: + وَكَالَ رَيُكُم أَدَعُوني 0 


سر صر 22 20 2 


الذي سَتَكْروْنَ عَنَّ عِبَادَقِ سَيَدَخْلُونَ جَهُم دااخريت» )4 [غافر» الآية: .]6٠‏ 


5 


يا أيها المكروب خاصة» ويأيها الناس عامة» ادعوا ربكم تضرعًا وخفية؛ ففيه المطمع وإليه 
المفزع, لا إله إلا هو مَنْ لكم غيره يجبر كسركم؟ مَنْ لكم غيره يبدد أحزانكم؟ مَنْ لكم غيره 
يؤنسكم في وحشتكم؟ مَنْ لكم إذا دفعتم عن الأبواب إلا بابه؟ مَنْ لكم غيره أعز مطلوب وأشرف 
مرغوب؟ 

لا إله إلا هو... أيها المصابون» عليكم من الله الرحمات عدد ما سكبتم من العبرات» وكظمتم 
من الآنات» جعل الله مصابكم من الباقيات الصالحات» وأمّتكم من الفزع يوم تنشر السجلات» 


وتقبل الله منا ومنكم وكتب لنا السعادة في الحياة والممات. 


5 ايك 5 


الفصل الثامن 


, جَامِعْ الرّاجِلِ: 


مقال الكاتب الكبير 
محمد بن مانع عسيري في جريدة الوطن الأحد الموافق /8/١‏ 9١١7م‏ 


في فقد أبناء الدكتور/ إسماعيل البشري الخمسة - رحمهم الله 


مقال الكاتب الكبير/ محمد بن مانع عسيري في جريدة الوطن 


الأحد الموافق 7/١17‏ // 9١١7م‏ في فقد أبناء الدكتور/ إسماعيل البشري الخمسة - رحمهم الله 


(جامع الراحلين واكتمال اللوحة) 


فقد الأبناء قاس على القلوب حارق للأفئدة» وما أصدق ذؤيب عندما قال: 


ىل وس 


وأولاثها مِثلَ الجوارح أثجا قَمَذناهُ كان التماجمَ البِيِنَ اله مَدٌ 


بداية أنا هنا لن أحاول إعادة سرد القصة المؤلمة التي نتج عنها رحيل خمسة من الأبناء في 
عمر الزهور دفعة واحدة جراء حادث سير أليم أل هم في واحدة من أقسى فواجع حوادث 
الطرق عندناء فيكفي النفوس الموجعة لأسرة الراحلين ما حدث لما ساعتهاء وكيف واجهت 
ذلك الحادث المؤلم بصبر واحتسابء فلسنا بحاجة إلى إعادة نكش مواقع الأ إلَّا أنه من 
الجيد أن نتوقف أمام ا حة" كما تخيلتهاء وُسمت في أذهاننا لوالد فجع في فقد أبنائه 
الخمسة أمامه؛ فلم يكن منه ك| عرفنا بعد الحادث: إِلّا أن قابل ذلك الأمر بقلب شجاع 
يعمره الإيهان» ويجمله الصبر والاحتسابء ما دعاني إلى تذكر كم توقفنا في تراثنا العربي عند 
قصص كثيرة لفواجع فقد الأبناء لشعراء بكوا رحيل أبنائهم» فأبكونا معهم» رغم مرور 
قرون من السنوات على قصصهم. إِلّا أئّهَا كانت قصائد دامعة لعل من أشهرها بكائية ابن 
الرومي الشهيرة عندما بدأها مخاطبًا عينيه: 


كارك يف وإن كان لا مدي فَجُودًا فَقذ أودَى تَظِيرَك) ء' ني 
ألا اقل الله المتايا وَرقيها مِنَ القَوم عات القلوب ب عَلى 2 


1 1ك 


حتى قال: 
توشى حمامٌ اللّوتِ أَوْسَط صبْيَنِي فلِله كيف اختارٌ وَايطةً العمل 


وما فجيعة تلك الأعرابية في فقدها لولدها ببعيدة عن فاجعة ابن الرومي حين بكته 
قائلة: 
يَاثْرِحَةَ القَلَبٍ وَالأَحْمَاءٍ وَالكّبِدٍ 2 يَالَيت أَنَّكَ ل تحَبَل وَ1َتَلِدٍ 
نَارَابِتَكَ قد أذربجت في كمَن ل 4 ا 
أيقنث بَعْدَك أن غَيرُ يَاقِيةٍ َكيف يَبْقَى ذْرَاعٌ زَالَ عَنْ عَضصدٍ 
كانت هذه دموع الإعرابية على ولدهاء وهذا حال أبي ذؤيب الحذلي عندما فقد أبناءه 
فرثاهم» وكان ما قال: 
ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنية أقبلت لا تُدفع 
فالعين بعدهم كأن جفونها كُحلت بشوك فهي عور تدمع 
وفي حالة والد الراحلين الدكتور إسماعيل بن محمد البشري» وجدتني أتوقف عند تلك 
اللوحة الشعرية التي رسمها لنا من الصبر والإيهان» وأحاطها بإطار من الأسى والألم 
والحزن على وجع الفقدء ومن يلومه. ففقده كان موجحًا قاسيًّاء فقد ناجى ربه في مطلع 
بكائيته على أولاده الخمسة قائلا: 
باه رُحْمَاكَ إِنَ الحُرْنَ مُنَْحِسٌ بَّاهُ رَبَاهُ لْطظْمَامِئْكَ رَبَهُ 
إلى أن قال: 
في فقذكو غَارَ معت الأنس متكسسسرًا والتععدة متو عيدو اا اتا 
يزاين وي قلبي عبد كم قلبي تَسَطَى فَويْلٍ مِنْ شََ طلاياه 


محا اكد 


ماه - 


ياراحلينَ وقد ك دجم لا أملًا كنك السس الكت تكن ماتياة 
حتى قال محتزمًا بالصبر والرضا بالقدر: 
أرخوك ‏ رتاف 2 أنك: تتندي ما خاب تيا خالقِي مِنْ كنت مَوَلاهُ 
فقد طلب الصبر ليقابل حجم المصيبة» وهو يشكو ما ألم به: 
فقا ذف قطي وقد تفيدية ا فى تكن شرن وليف اانه 
ما أصدق مشاعر الأبوة حين تنساب على الورق حبّاء فم| بالكم حين تنثال السطور 
رثاء؟!ء إن فقد الأبناء قاس على القلوب حارق للأفئدة» وما أصدق ذؤيب عندما قال: 
«وأولادنا مثل الجوارح أيها .. فقدناه كان الفاجع البيّن الفقد» وابن عبد ربه ذابت حشاشة 
قلبه على فقده ابنه» حتى عزى نفسه في الصبر» رغم أن الصبر على فقد الأبناء حمودء فقال: 
لاا صر لي بعده ولا جلد فجعت فيه بالصبر والجلدد 
يالوعة مايزال لاعجها يقدح نارالأسى على كبدي 
أعود لأقولء لم يكن للوحة الراحلين أن تعلق في قلوبنا وتتحول إلى حكاية تُروى في 
كل مجلس ومنتدىء ويتناقل فيها الناس فاجعة الحادثة» وصبر الأب والأم معّاء وينتهي الأمر 
هنا؛ بل كان بالأمس القريب تمام اللوحة واكتالها بافتتاح «جامع الراحلين»» لقد شعرت أن 
تلك اللوحة الشعرية من صادق الرثاء اكتملت» لتكتمل معها القصة المكتوبة بجمال ذلك 
الوفاء «وفاء الأب لأبنائه الراحلين»؛ حين تمثل في بناته مسجدًا على نيتهم» من أجل أن 
يستمر ذكرهم» وتحضر ذكراهم في قلوب والديهم ومحبيهم وأسرتهم» وفي قلب كل من 
عرفهم» فقد رحلوا وهم ملء السمع والبصر من والديهم وأسرتهم الصغيرة والكبيرة» 
ولكي يستمر نهر الدعاء جاريًا إلى أبد الآبدين للراحلين» الذين سبقونا إلى الخالق سبحانه 


وتعالى. 


ري 


اكتملت اليوم اللوحة التي بدأت «بالفاجعة» فتبعها درس من الصبرء ثم ها هي 
تكتمل بقصة وفاء الوالد لأبنائه»» إنها «اللوحة الإيهانية" التي تقدم تفاصيلها دروسًا تروى 
من جديد في مجالسنا عن «قصة أب شهد موت أبنائه أمام عينيه» فكان صابرًا محتسبًا مؤمنًا 
راضيًا مع والدتهم المكلومة في فقد بنيهاء ثم كان وفيا هم وكأنه كان على عهد معهم ليبني 
لهم مسجدًا». ليحيي ذكراهم في قلوب محبيهم وليصلهم أجر وثواب ذلك البناء الممسجدء 
فرحم الله الرَّاحَلِينء وتقبل من والدهم أجر ما عمل» وأنزل الصبر على قلبه وقلب والدتهم» 
وهذه سنة الحياة الماضية فينا فكلنا على موعد مع الرحيل» ولا فرق بيننا وبين من رحلوا إلّا 


كما قال الشاعر وبه اختم: 
3 3 و 
وكاتعق ]لا لوم وهو انتما . فعا فليا مده لو ترج 


وورد في كتاب "تاريخ دمشق" لابن عساكر أن رجلا من بني عبس وفد على الوليد بن 
عبد الملك فسأله عن حاله وعن سبب ذهاب عينه فقال: ما كان في الأرض عبسي أكثر مني 
مالا وولدًا وأهلا فلم يبق لي مال ولا أهل ولا ولد إلا ذهب به إلا بيًا لي ص غيرًا وبعيدًا 
فحملت الصبي وقدت البعير فوضعت الصبي وتبعته فتفحني برجله ففقاً عيني ورجعت 
إلى ابني فإذا الذئب بلغ في بطنه فقال الوليد: اذهبوا بهذا إلى عروة بن الزبير ليعلم أن في الدنيا 


2-1-2 


انك 


من شعر الصبر والرياء 


- قال أبو الحسن التهامىّ من قصيدة له طويلة» يرثى فيها صغيرًا له قد مات: 


محكة التيئكذةف البرَة از 


طْبعّت عَلى كل رروَأنتَ تريدها 
وَمُكخ لف الأيام ضِِدَ طِباعِها 
5 يوق تفل د هجا 
فالقيش توم وَالَنيةيَقِظَّة 

ذَ أو أَبَتَ 


أي علبسه بأثرة ولو انه 
7 الك عاك 10 عد هكم 
هلال أَيّام مَضى لَّ ب در 
0 كلت 0 0" 
يتأن قنتعييي قسحيره وكآنة 


ا 


َأ 
جاوّرتٌ أعدائي وَجِاوَرَوَبََهُ 


امحل البحا يمححداز متراز 
يكحن كحزف حيرا من الأخبار 
صَفوروًَامِنَّالأقذاءٍ والأكدار 
لاتحي ق انا يعح ناز تار 
عي الْرَّججَاءً على شَضشهرهر 
وَالوة ينا خكي هال مناري 
مُتقادة بز ةالأقدار 
ل لكتهم 0 لكك كد 
جيرا متحجؤارفق 


م 12 


وكحتذاك خَس ور كرزإاقبحت الأسيحار 
بدرًاوَيمهللوّقتيرر 
فَمَحَاءُقَبِمَ متت ةلإبدارٍ 
الححيدن متيل لد لشخص لِلنْظَارِ 
ترى صِغارًا وَهِيَ ع يرُ صِغارِ 
قحست عحهزن رركن الأمداز 


شتنبين حوره وَجواري 


بات 


أشكو سحاد ةي وأنت بكو قحم 
مّيهات قد علقتك أشراك الرّدى 
وَلَقَد جَرَيتَ 8 #نحنويث لِغِاية 
قؤإذا نطقت فَأنت أُوّل مَنطقي 


أخفي من البرتحاء نارًا مما 


عو مس 
لع و 


5 م اه و 
خحفض الزفرات وهيّ صّواعد 


لول الزوئ اسيعتيتة فيححه شراوئ 
و اعحجصوناك تكيتته ة الاتعيفان 


واعتاقٌ عَفِرَك عاق الأعمار 


١ 


وَأكَفَكِفَ الغقبرات وهلي جواري” 


.7/7 جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب للهاشمي»؟7/‎ )١( 


1ت 


رثاء الأب 


الشاعر السوري حسين العبد الله 


لو أمطرت ذهبًا من بعد ما ذهبا لااشيء يعدل في هذا الوجود أبا 
اقفو وامتيتي محر يقام معي اصححى :وإذ نادي ماءومت قددجليا 
كفّاه غيمٌ وما غيم ككف أبي لم أطلب الغيث إلا منهما انسكبا 
لم يحن ظهر أبي ما كان يحمله لكن ليحملني من أجلي انحدبا 
مهما كتبثُ به شعرًا فإِنّ أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كُتبا 
فالبر قرضٌ إذا أقرضته لأب- يوفيكه ولد والبِرُ ما ذهبا 


لا تنتظر موتهه» صل في الحياة أيَا لاينفع الدمع فوق القبر إن كبا 


ءَ في وفاة صديقى وعزيزي وفىي مكانة الله: الشيخ / سعيا 
- قصيدة قلتها رثاءً في وفاة صديقي وعزيزي وني مكانة والدي رحمه لشبخ 


بن ناصر الشريف - رحمه الله آمين- ت 5717 ١1ه:‏ 


هاضت هواجيسي وغنيت بالقاف 
عيني تهل الدمع والقلب رجاف 
ينعى جنوب الجزيرة شيخ الأثشراف 
وشلون ما نحزن على قرم الأشراف 
طلق الجاج وثشايل كل الأوصاف 
عي وعارف لا حظر سوق عراف 
من لاذا به من قشر الأيام ما خاف 
وليا حكم يحكم وحكمه بالأنصاف 
واليوم أبو ناصر رحل والنظر عاف 
مرحوم يا معروف في كل ميقاف 
والموت حق ولاعن الموت محراف 
يالله ياللى أمرك من النون والكك اف 
وحنا وراه شيلناا ف وق الأكتاف 


وصلاة ربى عد من حج وأطلاف 


كك 


ماهو طرب لكن من ماجرالي 
الله وأكبر يا صروف الا الي 
وينعى على فرقاه شرقها والشمالي 
وشلون ماينعى البحر والرمالي 
مقلم بنى عمه كريم السبالي 
يرسى ى) ترسى رواسسي الجبالي 
دمهومالهللرفيقالموالي 
ولياع طامامن والراس عالي 
غاف الكباة النكي يعر الرسسنال 
أنا أشهد أنك مكس بي وراس مالي 
والذانتحة دواعي والتحي 
ترحم هزيرًا وتسكنه في الجناني 
الله يصب رنا على تق دغالي 
وإغعذادماهلت مزون الخيالي 


- وقالٌ أبو البقاء صالح بن شريف الرنديء في قصيدة له يرثي فيها الأندلس: 


و ظ ا م و و 


يكل ضَيءٍ إذاما تم نقصان 
من لكر امد نانول 
وَهَزذْهِ #التحندا 1ه تُبقي عَلى أحَدٍ 
. 2 اس أمظ 
وعفببي كل تبس للنيناء ولو 
ين الوك دوي التبجان من يَمَنٍ 


وَصارَ ما كان من مُلكِ وَمِن َلك 
وان الت مان عزوهارا ايم 
ل ات ا 1 اد 

فَجاتَِعٌ الذهر أنوعٌ 2 
وَلِلَحَوادثِ سل وان م وما 
ف الكسورة أنه لاتحت ةله 
أصاببا العينُ في الإسلام فإرترأت 


ب 1/8 


2 2 ا و 
فَلايَعغْدً بطيب | لعَيش إنسان 
س ع هب 


#لجت :اموب لحان 
وَلايَدُومُعَلى حال ٌحاشان 


د 7 و 
إذا ابت مشرّفيات وخ رصان 


كان ابنَّ ذي يرَّنْ وَالغْمد غمنان 
وَأينَ متهم أكاليل وَتِيجَان 
أبن هتلاقم ف[ الفدرس اسان 
3 122 
حَنَى قَضوا فَكَأنَ القوم ماكاثوا 
كا حكى عن يال الطَيف وَسنان 
وَأمَّسرى قماواةإيوانٌ 
ا 1 ام 
وتان بسةاث راخران 
وَمَايِاحَلٌ بالإسلام سلوانٌ 


ب 2 مو عو 3 له 7 


ا ةيف اننا و لدانه 


.5/1 تحقيق إحسان عباسء دار صادر- بيروت - ج5/‎ ء)ه١٠١‎ 4١ نفح الطيب للمقري التلمساني (المتوفى:‎ )١( 


- وقال بهاءٌ الدين زهير» من قصيدة له يرثي فيها ولدَّهُ وقد مات صم 


و 
ختمت غل وذادك ق ضمتستزق 
47 55 0 7 7 و ده 


أرى الباكينَ فِكٌ مَعي كثيًا 


َه 


تتح تحال الكميث شتات رالا 
ولاؤال الفيدلؤة عا حصيك وي 


.١ ديوان مباء الدين زهير» صملا‎ )١( 


مات 


ص 
5 
م 


وَماعَوَّدتي ين قل ذاكا 
وَتعصوي ف وَدادي مححصرة كباكا 
كتحت لحان تمد باكرا 
وََيَكُ عَن رضايّ وَلارضاكا 
وكنان الات 2 كلهم فداكا 
ققش في مَكانِكٌ لا أررد كا 
كتوبنايلك:اللبيطة ارج وهنا 
وَلَيسَ يَزَالُ تحَتومًاهمئاكا 
وَما إستَوفتَ حَظَّكَ من صباكا 
بحسي تشاركا لك كلاكنا 
وَحَنَّك8َ وال خنتّكٌ في مَواكقا 
وَلَمأنقَك في حطب أتاكا 
وَليسَ كَمِن بكى من قد ببلاكقلى 
مت قُل لي رُجِوعُكٌ من نّواكا؟ 
وَأَعلَْأنَهُّعهنني ججزاكا 
خمَلتَ وَلوعَل عَيني ثُراكا 
فَحَسبكَ مِن دُموعي ما سَقاكا 
تيجرناق اللتحمي عل ركاه 


- ويقول كعب بن مالك يبكي حمزة بن عبد المطلب وقد استشهد في أحد: 
كيه دين وتصسييق فا كاتا وبا يشي الكاء لا العويتا 
علي أسيك الإلتذاغداة قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل 
أصيب المسلمون به جيسعّا هناك وقد أصي ب بهالرسول 
أبايعلى لك الأركان هدت وأنتالماجدالي به الرسول 
علك فيجدلام ربك قي ب#شححيان .عالطا تسم الايدرول 
ألاياهاشمالأخيار صر فكل فعالكم حسن جميل 
الامجو بلح تحني كتويحهنا فبع داليومدائلة تدول 
وقد قيل اليوم ما عرفو وذاقوا وقائساهايشف والغليل 
شيك ضراب كديب نجكدن.. «فسيذاةاتافتحنعالحرت اليل 
غداةثوى أبا جهل صريعًا غليةالش حر عاويسة مول 
وعتبة وبنه حر جميع ا وشببةعضههالسيف الصقيل 
الاياهف هه لاتندئ شفاثًا 000( كذ كذ : 55 ؟ 
ألاياض د فابكي لا تملي © فأنت الواالهالعبرى الول 
ويقول آخر: 
جريب ك ربالعالين بفضله عن أم ةالإسلام أجرًا وافيا 
والله لولا الله يؤنسٌُ وحدتي ويملاق بالصسوين غننه مْضابحيا 
لفقي نمق بعة تكرت استحي وا اتسيف ان اعيت فداتحا 
وقال كريم الشهراني الخثعمي على قبر حجر بن عدي: 
كفى بثواء القبر بعدًا لمالك وبالموت قطاعًا لحبل القرائن 


5 


قصيدة رثاء في ابني محمد - رحمه الله - من أخيه فيصل بن على آل زحيفة: 


بكت العيون على محمد مثلما بكت القلوبٌ إذا الأجل وافاة 
من بعد حرق امححداية والنفئ: ..والعل,زالاخلاق قد أمضححاة 
الله حياه بحسن طويه وعللى هدي القرآن قد أح ياه 
قدكان ب رالوالدين مؤملا في الخير كم جادت به يمناه 
ليت الشب اب كمثله في بره بالوالدين فيقتت دون خطاة 
تتوهج الكلءات إن قرنت به وتقلإلمن أمثالهالأشياة 
فهو الحبيب وإن تغيّب في اللترى وطلوه قيد مظلم وحواةٌ 
وحزن أبي كحزن يعقوبٍالذي عميتلشدةحنزنه عيناة 
لكنه أن م الفراق ووحشة 25 د ١‏ اكت 
فاجع ل مقا الصالحين مقامسه ني جنت الف ر ووس ياالله 
كأويس الققرني في روضاتهسا امنحهيامولايماهواة 
فلقدأتنالك بجوعه لك صائمًا فاجعمل رضاك فطوره وسقاة 
واربسط على قلب أبي فإن مصابه0 ياأرح والرحماء قد أدماةهٌ 
وأجزل ثواب جميع من عزى ومن واسى وأرسل بالعزاء رثا 
ثم الضلاة عل الشفيع لتححا ]ذا خرست آمام الرضححتنا الأفواة 

؟- ما قِيلَ فى الصّبر مِن الأشعار: 

- قال الإمام الشافعي: 
دع الا ب بام َتفعَلماتشاءً #تأتحنين ليسا إذا حَكَمَ اللقهضاهء 
:تجح بحادتك ةلالج :با سو انف ناب حص ]قم 


10ت 


دكن تبتحصبلاغل الأفوال علدا 
- قال إبراهيم بن عبد الرحمن السّوالاتي: 
تصِبّرْ ففي اللأواءِ قد تحمد الصَّيرٌ 
وإن القت اتيم الفون فافوت 
وثق بانّذي أعطى ولا تك جازعًا 
فلانعمٌ تبقى ولانقمولا 
اهريودت 
- وقال أبو الفتح البستي: ْ 
2 5 لكك 0 
وأج_رٌ القتى فيها يَمُض فوا 
- وقالت الخنساء: 
َإِنَ تصيرٍ التفسٌ ثُلقَ الشرورٌ 
ين النتفوس وَهَوْنُ النفوس 
وَتَعلسمٌ أن مُفسايا الرججنال 
- وقال المفتي فتح الله: 
تَصَبَرْ قَإِنَ الصبن أجل باللحرٌ 


وَسَلَمْ لوحكم القَضاء قَإِنَهُ 
ريع 0 2 7 
كن راضيا فيط به الله قد قضى 


. ١8ص ديوان الإمام الشافعي»‎ )١( 
(؟) جواهر الأدب, ؟//الا5.‎ 


(9) ديوان الخنساءء ص .٠١١‏ 


ل ا 1ك ان 


ولولا صرف الدَّهِرِ ل يعرفٍ ار 
جميلٌ الرضايبقى لك الذّكرٌ 
فليِسٌ بحزم أن يروّعكَ الصو 
يدوم كلا الحالينٍ عسرٌ ولايسرٌ 
لديهمعَ الأيام حلوٌ ولا م2( 


3 ىو عا. ار وشو 
يسوء وقححرق ب وس عه 
ءِ اه 22 و2 
ولاأجرّفيمايشتهي ونه 


وَإِن تجسرّع النَفسٌ أشقى كا 
لخ كد اكد 
بال 5 0 4 5 2 


َليِق بالإنسانٍ في السرٌ وَالجهِرٍ 
نَإصطِبارَ المسرءِ أدعى إلى الأجر 
مله أسنى وَأغلى مِنَّ الضَيرٍ 
عَلِى وفقٍ ما قد شاءً رب الوّرى يجري 


فا لسوى مَولاك َيءٌ مس الأمرِ 


نا 


1ت 


لَهٌالحُك وَالتَدبِيُ والأمرٌكلة وَماشاءَيمن تفع وَماشاءَمن ضيٌ 

وَفَِدهٍ الإحيءٌ وَالَوتَ والفننا: ١‏ وق يذواللسيدية لحر والهر 

هُوَ الفاعِلُ اْختارٌ جَلّ جَلالَهُ ب#اشتحر الشوور ها اشصر 
- وقال بعضهم: 

تإاتكة لإعا شط عطنة ثرثا هلوت عاد 

وت سند تيؤائت أخفحزق تسق البناك لفيا وت 

قََضْط بر وَانْنِ ير بُلوعَ الأَمَان انرَزينا ل اند ككرت 

وَِذَا أَوْمَنَتْ لوال ةلت 12 2 
- وقال الآخر: 

إِذَامًا كاك التَهرٌيَ وما بكب اك لا 1 
إن تَصَاريف الرْمَانٍ عججمبية 00 


4 فِيومًا ت ترق يسو ويوكا” ع0 
إذا آنت لم تصبر على الدهر طائَعًا مورت واكرها نفد عل مسر 
وإذلم يع ز ار في الخطب نفسهة (. زية الأصحاب صَّربٌ من الحذر 

- وقال بعضهم: 

تت الله الأ سيار بيثا سياوه همومٌ وأحزانٌ وَحِيطَانُه صبرٌ 
وَأذْخلهمُ فيه وَأغل ع بَاتبة وَفَالَمَدهْ: مفتاح بَابكمُ الصٌَؤف" 
0 وقال آخر: 


.71١ 5/١ المستطرف في كل فن مستطرف»‎ )١( 
.7”١6 /١ المستطرف في كل فن مستطرف,.‎ 0( 


(”) جواهر الأدب» 57/8/7. 


يا صاحب لهم إن الهم منقطع أبش ربخي فإن الفارج الله 
اليأس يقطع أحياتابصحبه ‏ لاتيأسنن ف يإ نالك افي لله 
الله يحدث بعد العسصرميسرية ‏ لاتهرع تن فإن الكاشف اله 
إذابليت فق بالله وارض به إن الذي يكشف البإل وى ه الله 
3 وقال زين العابدين بن الحسين: 

فإذا بليت بعسسرة فاص رم لما فتع و الكتحريد فرة ذلك أسلم 
3 لامكحححود إل الخلائق إها. سكير الرتحتتم إلى النذي لا برخم 
- وقال آخر: 

١‏ كك 4 "لماكت 001 ١١‏ كك ١‏ الك 01 كا 
من م يصب بم نترى بمصييبة؟ هذاسي ملست عنهبأوحد 
فإذان حيواك لقت ونضا يجنم واذكر كب حجنا ف القن سنن 


قصيدة حوار مع القبر 
الشاعر عوض الله بن حميد السلمي (أبومشعاب) 


قال الشاعر: 


5: 


ودّي تُوَضْح لي شروظ السَلامَةُ مِنْ ضَِمُتك مِنْ ظُلْمَتِكْ مِنْ بلاويك 


ات 


رد القبر: 
تِبِتّى بُجَوفي لَينْ يَومْ القِيَِامَهُ 
الشاعر: 
وان كائث الأعْمَال خَامَةٌ وحَامَةٌ 


مُمْكْنْ تَفيذْ المَعْذِرَهْ والتَدَامَةٌ 


القير: 
فَؤْفَكُ ليَاجَاتْ النَّضَايبتْ عَلامَةٌ 


بااعناة يتففك العقنت والملامة 


الشاعر: 

يَاقَير مَادَوَرِثْ مِنَكَ الكَرَامَهُ 
اورسفي اياك دراك 
القير: 


أوصِيك عَهْدَ الله ضون التِرامَه 


مَحَدنٍ يُجى عَنْدَكُ ولا يتَصل فيك 


ِنهَا ذَهَبْ صَافي ؤمنها سِرَامِيكْ 


بَعْدٌَ يِرُولي بِالكِمَنْ في ضْوَاحِيكُْ 


م وم م 0 م هو ه ه] بره 
ُنْتِينْ توضَّع عِيْد رَاسَك ؤرجليك 


من حين روحك ترتفع عند باريك 


أنجُو عَفُو رَيّ وَلَان برَاجيك 


رب المُلُوكُء ورَبٌ كل المِمَالِيك 


بلا عَمَلْ مَا هُو ماسب تَحَدَّيِكْ 


مي ومن بَعْدِي من الناز ينَجْيكْ 


دلالاا د 


يَا فَبِرْ زَوّدت المِخَاوفٌ جِسَامَةٌ 


القير: 
افَرَا كَتَابْ اللّهء وَافْهَمْ نِظَامَهُ 


واختازٌ مَا يغنيك واممسِك خِظَامَة 


رتاء 


َتِسْدِيدَها ما يَفبَلْ الدّفعْ اليك 


َتَلْنَى الذِي يَعْني لْغَيرَكُ وْيَعْنِيكَ 


مَادُمث حى خَظَامْ الأَعْمَالَ بِيدَيكْ 


الشاعر عبد الله بن علي بن حبلان يرثي ابنه محمد رحمه الله 
يصف فيها حاله بعد الحادث وموقف بعض الأقارب منه. 


البَارْحَةٌ تَامُوا جمي المَخَاليقُ 
وُقلبي يِصَرَمْ مِنْ هايا ال حاليق 


وَالَيِبْ قَرَفْ مَفْرَفْ الرَّاسُ يَفْرِيقُ 


7 2ن 227 الأنئى: ١‏ لخد ته 6 
وَأصفق بكفي الايْمّن | لخد تصفيق 


وَكَبْدِي ليخالِيبٌ الِنَايَا خَأَنَا 
2 8 58 ونا -ه ه اف “اسه 


2 3 شر 2 000 0 عير 
وموج البحر الأَمَرَ دموعِي صفتهًا 


8لا 


أَبِكِي عَلَ فِرّقِة كبر المطَاليقٌ 
نُو رَاقَفَْتَكُ ركَائمًا بالصَّنَادِيقٌ 
0 از 4ق و 8 2 5 0 
أخير مِنْ مَرْمَا ضُوِيلُ الشُوَاجِيقُ 
رُوحك ودَنهِي حَرَّنْ المَد يمْرِيقْ 
# ب عن 05 .جين إن 3 إن 

كُنث أغيزي بِالقَرِم لي تحذِبْ الرّيقْ 
دِنْيَامِعَ الأندَّالُ تِعْطِي مُوَائِيقُ 
بِقَعَةتَجرُنْيَائِمَا لِلْعَتَشِيقُ 
8 8 8 واه 1000 ني +5 
ناس تَعِيسش بينِعمة طيورز بطريق 
4 5 وو د 2 8 5 3 
وناس ترومٌ المرججلة بالتوافيق 
2 و او واد إن عو 1 5 


َ نفس الرّدِي تَرْضَى الموَان بِتشَاويقٌ 


يَاعُِوٍتٍ الآقَاقَ ضَاقَتْ بسِعَنْهًا 
والعَاصِمَه مَرَّتْ عَنَ ونْقِلَئْهًَا 
وأخيز من ليله خيش يِرَنجا 
ويام عِشرِتَك العَزِيرَةُ عرّنهَا 
فجيعة أئْرّة حبيبٌ فشِعَتهَا 
وَالَيوْم انيتا اللتييغ طوشتها 
وله لجال التطتيصية اسرعديا] 
قَومْ يَضْبِخْهَا وْقَومْ هجَدَتهَا 
ؤتناش امتادينة الور خوفتيا 
ونَاسُ تَقَطَّعْ رَجْهَامِنْ صِلَنْهَا 
واتذل مجحفتوعة عجوت رضتها 


4م 1 0 6 كس صمي 


ع 


والا القَرُومْ أ'هل ال شلكو الممَافِيق 


رةه كٍِ 8 
عَبى النبي صَلوا صَلاة بتيصديق 


04 


1 2 4 2 د م سم معه لس © سس 
تَسْفق عل العليا بعزم أدركتها 
وَغْدَاد ما خحطث خَروف قِرَّنجَا 


31 1 إن إن 4 5 م 05 كن ني 
بامر الإله وسله وضحتها 


8 
صَلوا بِمَبَدَامَاء وصَلاة خيِمّتهًا 


قصيدة الشاعر ص العتاهية 


0-3 


ساع 0 ٍُْ 

تلن رن ريك 
م 7 : 32 ضع به م 2 7 
وَنَعْادِرٌ الدنيًا ونحن كا تَرَّى 
عه ور 5 هه 5 و - ع 5 
أغرالتا تسن تفن اننا 
و 8 0 0-0 2 52 4 
حور وَأَنَالٌ قصورٌ عَالِيّة 


و5 0 3 و و 
1ج م ا وس 8 ا ان 5 
فا ختن ل نفير ك ما لحب او دب ةغى 
7 


بعله 


و اا لها 6 
8 4 


وَعَدَ مفسيدك لا كرا 


هه عي 
٠‏ 
ذه 


طِفْلُ الوك كَمِئْلٍ طِفْلٍ الَْافِيَةٌ 
- 2 2 7 3 
وَحِسَابِنَا بالحق يوم الغاشيّة 
ام ا هك 


مَادَامَ يَومُكَ وَالْليَالِي بَاقِيَة 


43 - 1 0 0 
إِمَا جتان الخلد أو فى اماوية 


ويقول الشاعر محمد بن بشر في الصبر: 


إ الأموة اذا كدت فتانكنينا. تالكا تنكو يتيا كز مانغا 


اك 2 ل 


-ه 
.4 


إذا امحتعتت يضحخر أن ترق فرحنا 


وللشاعر زهير بن أبي سلمى في الصبر على فراق الأحبة: 


3 0 8 7 2 
ثلاث يعر الصير عند خلويما 
و و 59 إن و 3 22 
خروج اضطرار من بلادٍ يجبهاء 


الشاعر ابن نباتة: 
صا على نوب الزما 
الشاعر أبو الأسود الدوؤلي: 


وإِنَّ امرءًا قَدْ جَرَّبَ الدّهرّ 1 يَحَفْ 


قََ الدَهرٌ وَالآَيَامُ الأ كيز تر 


ورا عو 3 ه عير او اظ ده 
ير ا 0 6# 
ُِ ِّ 


ا 6< و : -ه ٠‏ 7 54 
وثرئفه إخوانء وكقدل حسييا 


2 04 


ن» وان أتى القلبٌ الجَرِيحٌ 


مما جميل أؤ قبيخ 


م 
0 0 "اكتتتتر عه ادر الل 
0 ا 


م6١‎ 


من كتاب: المستطرف من كل فن مستظرف لشهاب الدين الإبشيهي 


الدَّهْرٌ أدّبَنى» وَالصَبْرٌ رَيَانى وَالفَوتٌ أفتعَنى وَالْيَأس أغْنَاذِ 


.ٍ 


وَحَنَكَتْني مِنَ الأيّامِ تَجْرِبَةُ حَقّ نَهَيْتُ الذي فَذْكان يَنْهَان 


65 - 


قصيدة ز 
ليس الغريبٌ غريب الشام واليمن 
بز +2 - « ا مده هعس هم 

متفري تعيدهء وَرَادِئ لن بلغتي 


و نتقنانا نوي سي ع ييا 


2 سِ و و 
عير 65 0 + داه 5 
ما احلم الله عني حيث يمَهِلئِي 


عي 5 2 8 ا و سه 4 
آنا الذى اغلق الآبوّات جتهدا 
0 يدر تب جف و بحن لزه 
تا زلة كيت ق غفلة ذفيتت» 


0 6ه. 
دَعيِي أنوح على تهييق وأ ندبها 


65 - 


ين العابدين بن علي بن الحسين في رثاء الذات 


إن اسيم خسري اهن واكم 
على المقيمين ني الأوطانٍ والسكن 
و و 2 

التذفر ينتهره بالذل والللتخن 
سم ىام 6 بم 2 ود 5 الى 
وَقوني ضع متء وَالصبر يَطَلبنِي 
الله “علض ها ف السحترت اله له 
وي 8 3 يلك "ابر ٠‏ نرت ايه 5 5 جو 
وفد تحاديت في ذنبي ويسررني 
ولا بَكاهءٍ و لا خونفٍ وَلا حَرَّنِ 
- 1 2 مك ل م 1 

على المحَاصي وعين الله تتطوقن 


ا 9" مير يط 0و الما 4-7 
رِ حسرهة بفيت في لقلب نحرقنِي 


وَأقطَّعٌ الدَهرّ بالتَذْكير وَالحَرَنِ 


0 ردي عو - 14 201018 5 
كأنيِي بَينَ جل الأهلٍ ممنطرح 
واي قن لم وو عه رخ 0 جه أبتر عفر سد 8 
وَقِد تَجمّعَ حولي مَنْ يَنْوح وَمَنْ 
وَفَددأنوا يلطييية كي عاشي 
ماه درا 02 - ِ 2م ف لس 
وَاستخرَّجَ الرَوح مني في تغرغر ها 
8 ا ا 0 
وَغمّضونبي وَراحَ الكل وَانَصَ رفوا 


ام مَنْ من كان بحب امن في ء نجل 


0 


5ت 


ذيهل عَسَى عَرةٌ مها تُخَلَضْبِي؟ 
عَلَ الفِرَاشٍ واتريت تنلفيي 
تتكي عبل ويتعان ويتوبتي 
وَأَرَالظِتٌ هذا اليم يَنْفْعَيي 
وَصَارٌ ريرقي مرِيرًا حينَ غرْ غرَنٍ 
بََْدَ الإرياس و تجدّوا في شِرًا الكَمَنٍ 
را أذيضا أرما عَارِفَا قَطِنٍ 
مِنَ التَّبابء وَأَعْرَاني وَأفْرَدَنٍ 


و 


سك لس كي اج لي تكن ثيرو 
ومكار موص د لاج مسي 


انك | ءانس كرقي تدان 


-ه 


والتقصون انين 5 ا ما 
رعاة رار م“ #واني ب د لبر ل 0 
وَحمَنُون عَلَ الأكَْافٍ أَزْبَعَةٌ 
اي و ١‏ 6 5 مس 50 
وَ قدموني إلى المحرّاب وَانَصَ رفوا 
صَلُواعَنَ صَلاةً لا رُكُوعَ ها 
رعو بم .0 0 عرة. مر 
وَأنزلوني إلى قيْرِي على مَهَلٍ 
وا .اي ل لتر مل “م بد ةة ا 


فَقَامَ مُحترِمًا با لعَزم 3 منتملاا 


هه 


و ال وستتوا عانية ارك وكيوا 


في ظُلْمَةٍ القَبْرٍ لا أمَّ هُنَاكَ ولا 


وَهاليني صُورةٌ لِلْعينٍ إذ تَظَرَثْ 


عُسَلائَلاثا ونادكى القّومَ بِالْكَمَرٍ 


52002 در و و ا" بي مهسي 
وَضَارَ زَادِي خحتوطِي حِينَ حَنطني 
2 ل ور اح عو 
على رَجِيل بلا زادِ يبتلغنِي 
مِنَالر جالٍء وَخَلْفِي مَنْ يُسَيعْنِي 
7 2 ا اا 
خلف الإمَام. فصل ثم وَدَعيِي 
تعدو لشا اله درمتي 
وَكَدَمُوا وَاحِدًَا مِنْهُم يَلَحِدَنٍ 
5 51 
وَصَمفِف اللبِّن مِنْ فوقِي و فَارَقَنِي 
لسن مرو ا و 
ل 


أب فحني وَلا 3 يتين 


من هولٍ مَطلع ما قل كان أدهشيي 


3 م مه 2 +0 كو 
رع مر فى 2 ١‏ 8 
وَاقعدوني ووَجدوا قي سولهم 
عر عما ين أ “حير 0 وو 
دََاسَم الا هل مالي د عد ما انصَرَ فوا 
وَاسْكَِْدَلتُ رَوْجَقِي بَعْلّا لها بدَلي 
وَصَيرَتْ وَلَدِي عَبْدَا لِيَخْدِمَهُ 
2 5 يود ” اننا 8 
عاك د لمر ا تين 
0006 0-0 0-7 2 78 0 هسم 7 
وَانَظْرَ إلى مَن حَوَى الدذيا بأجمعها 
آنا مرح مر 5 اليل ا د ١‏ تر - 
خذ القاناعة مِنْ ذُدياك وَارْضَ بها 
ا رَارعَ اطين حميك تعد كد | 
نا نفس كفى اع الاذ كلانه واكتيت: 


0 0 و مر - 7 
يا فس و يحكِ توبيء وَاعمّلٍ حَسَنَا 


ات 


اال شيواك اش من علطيدفي؟ 
فإنني 0 بالوقيم مرتمنٍ 
وَصَارٌ وزْرِي عَلَ ظَهْرِي فَأَنْقَلَبي 
وَحَكَّمَنْهُ عَلى الأَمُوالٍ وَالسَكَنٍ 
وَصَارَ مَالي لَمْ جِلَا بلا نَمَنٍِ 
وَانْظْرْ إلى فِعْلِها بالأ'هل وَالوَطَنٍ 
تمل رَاحَ مها بغَيرٍ الجن وَالَكَمَنِ؟ 
ادك الا 
نيا زَاوِجَ اشر مَوْقُوفٌ عل الوَمَنٍ 


مدو اتن بل 7 5 ل 1 اتات ا 
فعلما : حميلاء لعل الله يرحملى 


ا ا 


ون يه 5 0 54 م 0 2 مت ونه > ارضرة > جو 
وَالححمد لله تمسيا: 1 يكنا مَاوَضاالبَرق في شام وني يَمَنِ 


تع المتئلاة عتل المهفان تصترقا ٠‏ وال والعدر والإنسان لمكن 


ا 


الفصل العابير 


| + ا نم٠‏ 


يو 0 


ما قاله يِل عن الجنائز. و صفة صلاة الجنازة على الرجل والمرأة» والدعاء 
للرجل الميت على قبره. و الدعاء للمرأة الميتة على قبرها. 


الأحاديث الشريفة عن الجنائز: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كةِ قال: «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان 
يصعدانها». قال حماد:'': فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسكء قال: «ويقول أهل السماء: روح طيبة 
جاءت من قبل الأرضء صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فيُنطلق به إلى ربه عز وجل ثم 
يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل»). قال: «وإن الكافر إذا خرجت روحه» _قال حماد: وذكر من تَتَئِهَاء 
وذكر لعنًا ١ويقول‏ أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل أهل الأرض». قال: «فيقال: انطلقوا”"” 
به إلى آخر الأجل)." 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله وك قبل موته بثلاثة أيام بقول: 
«لايموبنَ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل)0. 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِّ: «لقنوا موتاكم: لا إله إلا 
الله)” ». 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا صليتم علي الميت 


فأخلصوا له الدعاء)". 


)١(‏ هو حماد بن زيد راوي الحديث عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن شفيق» عن أب هريرة رضي الله عنه. 
() المراد: انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنهى» وبروح الكافر إلى سجين. 

(9) (7) أخرجه مسلم 4/ 275١77‏ رقم الحديث (781/7). 

(5) أخرجه مسلم 4/ 35١505‏ رقم الحديث (/ا/7/81). 

(5) أخرجه مسلم571/7» رقم الحديث (415). 


(5) أخرجه أبو داود 5/ .٠١4‏ رقم الحديث .)7١994(‏ وابن ماجه »5/١ /١‏ رقم الحديث .)١591(‏ 


ات 


- عن أبي هريرة #5 أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد” "- أو: شابًا -- ففقدها رسول الله كك 
فسأل عنها - أو: عنه - فقالوا: مات. قال: « أفلا كتتم آذنتموني ؟». قال: فكأنهم صغروا أمرها - 
أو: أمره - فقال: «دلوني علي قبره». فدلوه» فصلى عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة علي 
أهلهاء وإن الله كبِكَ ينورها لهم بصلاي عليهه)”” 

- عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - أن رسول الله يَلةِ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل 
الناره فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»” " 

- عن أنس ذه قال: مروا بجنازة» فآثنوا عليها خيرّاء فقال النبي كََِه: اوجبت». ثم مروا 
بأخرى,. فأثنوا عليها شرا فقال النبي جَلل: «وجبت»). فقال عمر بن الخطاب ذَيبه: ما وجبت؟ 
قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه : شرا فوجبت له النار» أنتم شهداء الله 
ل الأر ف" 

- عن أبي قتادة ظيه أن رسول الله بك مُرّ عليه بجنازة» فقال : «مستريحٌ ومُسْترَاحٌ منه». قالوا: 
يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى 


رحمة الله» والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب)*" 


(5)أئ تكس 

(5”) صحيح مسلم ”/ 19465» رقم الحديث (455). 

(5””) أخرجه البخاري ”/ 49. حديث رقم (1774). وصحيح مسلم 5/ 27199 حديث رقم (5175). 
(90”) أخرجه البخاري 4//5» رقم الحديث (17571)» ومسلم 7/ 105» رقم الحديث (449). 


(”) أخرجه البخاري 2٠١1/8‏ رقم الحديث (5017)» ومسلم1907/7» رقم الحديث (400). 


0ت 


- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن النبى يَكِهِ خطب يومّاء فذكر رجلا من أصحابه 
قبض» فكفن في كفن غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي يل أن يُقبر الرجل بالليل حتى يُصَل عليه 
إلا أنْ يضطر إنسانٌ لذلك» وقال النبي يَِِ: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)” ". 


- عن عبد الله بن ثعلبة د قال: قال رسول الله كَكَِةِ لقتلى أحد: «زَمّلوهم بدمائهم, فإنه ليس 


كَل “ يُكْلَمُ في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمىء لونه لون الدم» وريحه ريح المسك)7. 


- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| ‏ قال: مَرّت جنازةٌ فقام لها رسول الله بك وقمنا معه. 


فتقلنا: يا رسول الله إنها بهودية. فقال: «إن الملوت فزع 2 فإذا رأيتم جنازة فقوموا|) ”2 . 


- عن أبي سعيد الخدري ذَيه أنَّ النبي يك قال: «إذا رأيتم الجنازة فقومواء فمَنْ تَبعَها فلا يقعد 


35 7 0 ا 


د 


- عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله يَلِِ: (إذا وضعت الجحنازة فاحتملها الرجال 
على أعناقهم» فإن كانت صا حة قالت: قدموني. وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلهاء أين 
يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمع الإنسان لصعق)” “. 


[فكرة أخرجه مسلم 017 رقم الحديث(457). 

(50) أي: جرح. 

(41) صحيح وضعيف سنن النسائي للألباني /7/.)٠٠١7( ١55/0‏ 77 (7158) وص حيح الجامع الصغير 
رحدو لاه ؟). 

(7) أي: ذو فزع وخوف وهول. 

(5) أخرجه مسلم 7/ 555. رقم الحديث(450) واللفظ له. 

(55) أخرجه البخاري ؟/ 225) ومسلم 550/75 (409). 


(54) أخرجه البخاري 7/ 87, رقم الحديث (1715). 


- عن أبي هريرة ظَيه قال: قال رسول الله يَلِِ: «من شهد جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط» 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين)* 

- قال ابن شهاب”"“): قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليه ثم ينصرف. فلم) 
بلغه حديث أبي هريرة قال: «لقد ضيعنا قراريط كثيرة):؟) 

- عن البراء بن عازب نه قال: كنا مع رسول بكي في جنازة» فجلس على شفير القبر» فبكى 
حتى 0 الثرى» ثم قال: «(يا إخواني» مثل هذا قث 

- عن أم خالد بنت سعيد بن العاص - رضي الله عنهم| ‏ قالت: «سمعت النبي كَل يتعوّد من 
غَْذَات القو)1 7 

- عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهم| - قال:+ يُثيَتُ أنه آل َامَنُوأ اَلْوَل أَلتَِّتِ » 
[إبراهيم: 1”] قال: «نزلت في عذاب القبر» فيقال له: رك قر رب الله» ونبيي محمد م 
فذلك قوله عز وجل: # يتَيَتُ أله ادم امنا بالقول اكاك فيز الد ا وق افر 


4 [إبراهيم: ا 


() السنن الصغرى للنسائي, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» ط ١50557‏ - 
5م 6 رقم الحديث .)١11910(‏ 

(5) ابن شهاب الزهريء راوي الحديث عن الأعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) أخرجه مسلم 7/ 507» رقم الحديث (455) واللفظ له. 

(59) أخرجه أحمد(١21870)»‏ وابن ماجه(515١‏ 5) واللفظ له. والبيهقي في شعب الإيمان 519 .)١٠١5‏ 

(050) أخرجه البخاري // 2/1 رقم الحديث (5755). 


)0١(‏ أخرجه البخاري ”/48.» رقم الحديث (17759)» ومسلم »7370١/5‏ رقم الحديث(١5817)‏ واللفظ له. 


1ت 


- عن أبي هريرة ده أن رسول الله ِِ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: 
إلامن صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له)'”. 

- عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما - قالت: قام رسول الله ككِِ فذكر الفتنة التي يُمتن بها 
المرء في قبره» فلم| ذكر ذلك ضجٌٌ المسلمون ضجَةَ حالت بيني وبين أنْ أفهمَ كلام رسول الله كَل 
فلا سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني: أي, بارك الله لك. ماذا قال رسول الله َلِِ آخر قوله؟ 
قال: قال: «قد أوحي إِلّ أنكم تفتنون في القبور قريبًا من فتنة الدجال)7". 

- عن أبي هريرة دنه أن رسول الله يكِ أتى المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: 
«أنتم أصحابي» وإخواننا الذين م يأنوا هد 

- عن هشام بن عامر رضي الله عنهما قال: شكونا إلى رسول الله يكل يوم أحدء فقلنا: يا رسول 
الله» الحفر علينا لكل إنسان شديد. فقال رسول الله َك «احفرواء وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا 
الاثنين والثلاثة في قبر واحد). قالوا فْمَنْ نُقدّمَ يا رسول الله؟ قال: «قدموا أكثرهم قرآنا». قال: 
فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحده ” 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِِ: «لا تسبوا الأموات, فإنهم قد أفضوا 


لاا 


(05) أخرجه مسلم / 217505 حديث رقم(1571). 

(0) سئن النسائي 5/ »٠١7‏ رقم الحديث )7١77(‏ واللفظ له. 

(05) أخرجه مسلم »5187/١‏ رقم الحديث(559). 

(05) أخرجه أبو داود ,)77١5(‏ والترمذي )17١7(‏ وقال: حسن صحيح, والنسائي )5١١7701١(‏ واللفظ له. 


(07) أخرجه البخاري ”/ 5 2.٠١‏ رقم الحديث (11791). 


اك 


- عن معاذ نه قال: قال رسول الله كَكَهّ: «ما من مُسْلِمَيْن يتوفى لما ثلاثة إلا أدخلهم الله الجنة 
بفضل رحمته إياهما». فقالوا: يا رسول الله» أو اثنان؟ قال: «أو اثنان». قالوا: أو واحد؟ قال: «أو 
واحد). ثم قال: «والذي نفسي بيده؛ إن السّقط ليجرٌ أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبثه)”. 

- عن أبي موسي الأشعري ذه قال: قال رسول الله كَكَِِ: (إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله 
للملاتكة: قبضتم ولدَ عبدي؟ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤادِه؟ قالوا: نعم. قال: فا قال؟ 
قالوا: استرجمٌ وحمدّك. قال: ابنوا له بين في الجنة» وسموه بيت الحمد)””. 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: لما خضرت بنتٌ لرسول الله َكِةِ صغيرة» فأخذها 
رسول الله يَكِْيِهِ فضمّها إلى صدره. ثم وضع يده عليها فقضت وهي بين يدي رسول الله كلك فبكت 
مأ 
أبكي. ورسول الله يَكِةٍ يبكي. فقال رسول الله يَكِِ: «إني لست أبكيء ولكنها رحمة». ثم قال رسول 


يمن» فقال لها رسول الله عَكةِ: (يا أم أيمن» أتبكين ورسول الله كَلةِ عندك؟». فقالت: مالي لا 


لله يَكِ: «المؤمن بخير على كل حالء تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل)” ©. 
- عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله عله الس ينا 2 قر ا لتنووة موقن 


اوت عا بدعوى الماشلية) 25 


عا عاج عاج عا عاو عاوعاة 


(01) أخرجه أحمد )757١90(‏ واللفظ له. وعبد بن حميد ».)١71(‏ وابن ماجه )١104(‏ مقتصرًا على جملة السقط. 
(5) أخرجه الطيالسبي (208). وأحمد ,)١91/75(‏ 57 ©؛»؛» وعبد بن حميد (0051)» والترمذي )٠١71(‏ وقال: 
حسن غريبء وابن حبان (/7595) واللفظ له» والبيهقي (5/ 58)» وفي شعب الإيمان (4549: .)91/٠١‏ 
(09) أخرجه أحمد (7517: 7705)» وعبد بن حميد (091)» والنسائي (1857) واللفظ له. 

وأخرج احمد »)8177١08597(‏ والبيهقي في شعب الإيوان (515 4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. 
(0) أي: شقه من مدخل الرأس إلى أسفل الثياب» اعتراضًا وسخطًا. 
)1١(‏ أخرجه البخاري )١191(‏ واللفظ له. ومسلم .)٠١(‏ 


5 ردك 


صفة صلاة الجنازة على الرجل والمرأة: 

حكمها: 

صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البتعض سقط عن الباقين. 

ولا ينبغي الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عنها ى) جاء في الحديث: عن عقبة بن عامر 
قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله كَل ينهانا أن نصلّ فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين تضيف للغروب 
حب عرب 

كيفية صلاة الحنازة: 

- يُسَنَّ أن يقوم الإمامٌ عند رأس الرجل» وعند وسط المرأة لفعله يلة. 

-_السّنَة أنْ يتقدم الإمامُ على المأمومين» ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكانًا فإنهم يصفون 
عن يمينه وعن يساره. 

- يكَبْرٌ الإمام أربع تكبيرات؛ يقرأ بعد التكبيرة الأولى بعد أن يتعوذ الفاتحة» وما تيسر من 
القرآن ويفضل سورة العصرء وبعد التكبيرة الثانية يصلٍ على النبي كَكَِةِ ى| يفعل في التشهد الأخير 
فيقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد | باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)؛ ثم بعد التكبيرة 
الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ويخلص له الدعاء» مثل: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف 
عنه وأكرم تُرلّهء ووسّعْ مُدْخلهء وغسّلْه بالماء والثلج والبرد» وتَقّه من الخطايا ىا يُتَقَى الثوب 
الأبيض من الدنسء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار....إلخ)» ثم بعد 


التكبيرة الرابعة يقول: «اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 


5ن 


وقنا عذاب النار» اللهم اغفر لححينا وميتناء وحاضرنا وغائبنا»)» ويُسَلّم عن يمينه تسليمةً واحدة 
لفعله صلى الله عليه وآله وسلمء ويجوز له أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره. 
الدعاء للرجل الميت على قبره: 


بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله» محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه: قال تعالى: + قَلَإِنَّ ألْمَو مَوْتَ الى يَعدُورت ته ونه مُلَفِيحكُم ذَرَرُدوَ إل عا رالْمَيَبِ 


َالفَهَْو تييفَمْ مَاهُمٌ سملن )-[الجسة لآيام]. 


وقال تعالى:#/ وج21, أت كر الَْوَتٍ بلق دَلِكَ مَا كت مِنْهُ َه تيد 1-4 ق. الآية: 15]. 


وه لء 


وقال شان :8 كل تفي ذَآيمَةُ لوت وَإِنَّمَا نو رس ت اورت يوم القيسَة هَمَنْ مُحَرْحَ عن 


َه جصاء 


ٍ 2 دج سه 
أَلثَارِ وَأَدَضِلَ الْجَكَةَ 


0 - 
أذ ار ع 6 


اا ل لا متدم ألْخْرُورٍ #>1آل عمران. الآية: 180]. 


فالحمد لله الذي خلقٌّ الموتٌ والحياة ليبلوكم أيُكم أحسن عملاء والحمد لله الذي جعل الموت 


585 
> 
3 
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حمًا والجنة حقًا والنار حمّاءِ وقد قال النبي يَكلِِ :«استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن 
يُسأل"[رواه أبو داوود (07771]. وقد أوصي عمرو بن العاص َه عند موته» فقال: «فإذا أنا مت فلا 
تصحبني نائحة» ولا نار» فإذا دفنتموني فشنّوا علّ التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدر ما تبحر 
جزورهء ويقسم للحمّهاء حتى أستأنسٌ بكم, وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي». وقال كَلةّ: «أنتم شهداء 


الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرضء أنتم شهداء الله في الأرض ). 


((مجموعة أدعية للرجل اميّتِ)) 

اليا ودودٌيا ودود يا ذا العرش المجيد» يا مبدئ يا معيد» يا فعالٌ لما يريد» نسألك بنور وجهك 
الذي ملاً أركانَ عرشكء ونسألك بقدرتك التي قدرتٌ بها على جميع خلقك. ونسألك برحمتك 
التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث. اللهم اغفر لحيّنا وميّتنا وحاضرنا وغائبنا ووالدينا 
والمسلمين كافة. اللَّهُم مَنْ توفيته منهم فتوفه على الإيهان» ومن أبقيته منهم فأبقه على الإسلام. اللهم 
إن هذا عبدك قد تخل من الدنياء وتركها لأهلهاء وافتقر إليك» وكان يشهدٌ أَنْ لا إله إلا أنت» وأن 

محمدًا عبدّك ورسولّكء فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. 
اللهم إنه قد نزل بك اليوم» وأنت خير منزول به. فاغفر له ذنبّه فإنا لا نعلم منه إلا خيرًا 
وأنت أعلمٌ به. اللهم إنك قد هديته للإسلام» وجعلته من أمة محمد َكِِةِه وأنتَ قبضت رُوحه وأنت 
أعلمٌ بسريرته وعلانيته» جئنا شفعاءً له. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له فإن رحمتك واسعة. 
اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته» اللهم نَوّرْ له قبرّه» وألحقه 


شه 
0 


اللهم عافه واعف عنه» وأكرم نزله ووسع مدخله؛ واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه مِن 
الخطايا كا يُنَقَى الثوبُ الأبيض من الدنسء و أَبدِلّهِ دارًا خيرًا من دارهء وأهلًا خيرًا من أهله. وزوجًا 
خيرًا من زوجه.. اللهم اغفر له ى) أستغفرّك, وأعطه ما سألك. وزده من فضلكء وارفع درجته 
في المهديين» واجعل كتابه في عليين. اللهم أنت ينا وربّه» خلقته ورزقتّه وأحييته وكفيته» فاغفر له 
وافتح له أبواب السماء لروحه» وتقبل منه بقبول حسن. اللهم اغفر لذه النفس الحنيفة المسلمة» 


واجعلها من الذين تابوا واتبعوا سبيلك» وقها عذاب الجحيم. اللهم ارذذه إلى خير ما كان فيه» 


ات 


واجعل اليوم خيرَ يوم جاء عليه؛ اللهم عظّم له أجره. وأفسح له في قبره» اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا 
تفتنا بعده. اللهم إننا قد أتينا من كل حدب وصوب لدفن مَنْ عاش بين أظهرنا وقد شهد لك 
بالوحدانية ولنبيك بالرسالة» ونحن شهودُك في أرضك. فإننا نحسبه وأنت حسيبُه خير من قدم من 
أعمال الخير» ونشهد له أنه كان على خير واستقامة» اللهم فاقبل شفاعتنا فيه وقد أتاك ْلّمًا الأولاد 
والأحباب والأهل والأصحابء قادمًا إلى وجهك الكريمء فاغفر له وارحمه ووسع مدخله وآنس 
وحشته وثبته عند السؤال» وارفعه من ضيق اللحود ومرتع الدود إلى جناتك جنات الخلوديا رحيم 
يا ودود. 

اللهم أنزله منزلةَ الشهداء؛ واجعل قبره روضة من رياض الجنة» ولا تجعله حفرةً من حُفر النَارٍ 
برحمتك يا عزيزيا غفار. اللهمّ يَسّرْ له الحسابّ, وارفع عنه العقاب والعذاب, اللهم نزلٌ بجوارك 
فأجره من عذاب القبرء يا مَنْ مير ولا يجار عليه أَجِرْهُ اللهم من عذاب القبر وَضيقه اللهم تبَنْد 


اللهم, ثبته اللهم ثبته. 


اللهم إِنَا نستغفرٌك له» اللهم إنا نستغفرك له» اللهم إنا نستغفرك له فاغفر له وارحمه. اللهم أَْم 
أهله وذويه الصبرَ والسلوان» واربط على قلوبهم» وأبدل حبهم صبرًا وإيانًا ويقيناء وأعنهم على 
الدعاء له والصدقة. اللهم اغفر لنا وله ولَنْ حضر هذه الجنازة أو صلى عليها أو من دعا لما ومن 


قال آمين» وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين». 


ا 


((مجموعة أدعية للمرأة المبنة)) 

اليا ودود يا ودود» يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالٌ لما يريد» نسألك بنور وجهك 
الذي ملا أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي 
وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت يا مغيث. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا ووالدينا 
والمسلمين كافة» اللهم من توفيته منهم فتوفه على الإيوان» ومن أبقيته منهم فأبقه على الإسلام. اللهم 
إن أمتك قد تخلت من الدنياء وتركتها لأهلهاء وافتقرت إليك» وكانت تشهد أن لا إله إلا أنت» 
وأن محمدًا عبدك ورسولك. فاغفر لما وارحمها وتجاوز عنها. 

اللهم إنها قد نزلت بك اليوم» وأنت خير منزول به فاغفر لا ذنبها فإنا لا نعلم منها إلا خيرًا 
وآنت أعلم بها. اللهم إنك قد هديتها للإسلام» وجعلتها من أمة محمد يَللِةِ وأنت قبضت روحهاء 
وأنت أعلم بسريرتها وعلانيتهاء جئنا شفعاء لاء اللهم إنا نستجير بحبل جوارك لماء فإن رحمتك 
واسعة, اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانهاء وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتهاء اللهم نور لها 
قبرهاء وألحقها بنبيها. 

اللهم عافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلهاء واغسلها بالماء والثلج والبرد» ونقها 
من الخطايا ى) ينقى الثوب الأبيض من الدنس»ء وأبدها دارًا خيرًا من دارهاء وأهلًا خيرًا من أهلهاء 
وزوجًا خيرًا من زوجها.. اللهم اغفر لها ى) استغفرتكء, وأعطها ما سألتك» وزدها من فضلك. 
وارفع درجتها في المهديين» واجعل كتابها في عليين. اللهم أنت ربنا وريهاء خلقتها ورزقتها وأحبيتها 
وكفيتهاء فاغفر لماء وافتح لما أبواب السماء لروحهاء وتقبل منها بقبول حسن. اللهم اغفر لهذه 
النفس ال حنيفة المسلمة» واجعلها من الذين تابوا واتبعوا سبيلكء وقها عذاب الجحيم. اللهم أرددها 


إلى خير ما كانت فيه» واجعل اليوم خير يوم جاء عليهاء اللهم عظّم لها أجرهاء وأفسح لما في قبرهاء 


-458- 


اللهم لا تحرمنا أجرهاء ولا تفتنا بعدها. اللهم إننا قد أتينا من كل حدب وصوب لدفن من عاشت 
بين أظهرنا وقد شهدت لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة» ونحن شهودك ني أرضك. فإننا 
نحسبها وأنت حسيبها خير من قدمت من أعمال الخير ونشهد لما أنها كانت على خير واستقامة» 
اللهم فاقبل شفاعتنا فيها وقد أتنك مخلفة الأولاد والأحباب والأهل والأصحاب قادمة إلى وجهك 
الكريم فاغفر لها وارحمها ووسع مدخلها وآنس وحشتها وثبتها عند السؤال وارفعها من ضيق 
اللحود ومرتع الدود إلى جناتك جنات الخلود يا رحيم يا ودود. 

اللهم أنزلها منزلة الشهداء واجعل قبرها روضة من رياض الحنة ولا تجعله حفرة من حفر النار 
برحمتك يا عزيزيا غفار. اللهم يسر لما الحساب وارفع عنها العقاب والعذاب. اللهم نزلت بجوارك 
فأجرها من عذاب القبر يا من يجير ولا يجار عليه» اللهم ثبتها اللهم ثبتها اللهم ثبتهاء اللهم إنا 
نستغفرك لها اللهم إنا نستغف رك لما اللهم إنا نستغف رك لما فاغفر لها وارحمها. اللهم ألهم أهلها وذويها 
الصبر والسلوان واربط على قلوبهم وأبدل حبهم صررًا وإيانًا ويقينًا وأعنهم على الدعاء لها 
والصدقة. اللهم اغفر لنا وها ولمن حضر هذه الجنازة أو صلى عليها أو من دعا لها ومن قال آمين. 
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين». 

َم وا حمد لله مغير الأحوال من حال إلى حال؛ له الك في السموات والأرض وما بينهماء 
المعطى المميت؛ الواحد الفرد الصمدء لا إله غيره. ولا معبود سواه. كل شيء عنده بمقدار. وصَلٌ 
الله على نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والرسلء الذي أعطى الخمس في الدنيا والآخرة. اللهم 


اجَْنًا عما أصابناء واجير مَنْ أصابّه مثل ما أصابّنا من المسلمين. 
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المصادر والمراجع 


أ ا لعصا در ١‏ أشر إبية: 


البيهقي (المتوفى: /45ه) السئن الصغير تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي _باكستان» ط 51١ 2١‏ 1ه-1989م1177(59/7). 

ابن ماجه (المتوفى: “/71ه): سنن ابن ماجة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» .01١ /1١‏ رقم الحديث .)١1507(‏ 

الترمذي (المتوفى: 1/9١ه):‏ سنن الترمذيء تحقيق: بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي 
بيروت» 1198 م 8/7/ا". رقم الحديث .٠١15‏ 

أحمد بن حنبل (المتوفى: 4١‏ اه ): مسند الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشدء وآخرون» مؤسسة الرسالة» ١57١2١‏ ه-١0٠5م2‏ 5407/55 رقم 
الحديث (5553760). 

الألباني: (المتوفى: ١57١ه)‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته» المكتب الإسلامي» 2591/1١‏ 
رقم الحديث 27٠٠١9‏ حكم الألباني: ضعيف. 

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: (المتوفى: ١0ه)‏ صحيح مسلمء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي - بيروت» 5/ 3745» رقم الحديث 
(549)). 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفى: 

ه). صحيح الجامع الصغير وزياداته» المكتب الإسلامي» 277١ /١‏ رقم الحديث (/48). 


الطبراني: (المتوفى: ٠1اه)‏ المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» ط؟. ؟87/575١231,‏ رقم الحديث .)6١0١(‏ 
البخاري: محمد بن إساعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» صحيح البخاريء تحقيق محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط 2١‏ 575١ه.‏ 7/ 157.» رقم الحديث .)١579(‏ 
أبو داود» سليمان بن الأشعث المتوفى 71/5 ه: سئن أبي داود» تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد 
كامل قره بلي » دار الرسالة العلمية» بيروت» 57٠‏ 1ه ٠٠١9‏ 
الشريف الجرجاني: التعريفات» دار الكتب العلمية» ١‏ 507 ١ه‏ -19487م: .١71/1‏ 
عبد الكريم القشيري: الرسالة القشيرية» تحقيق د. عبد الحليم محمود. دار المعارف» القاهرة 
7/١‏ 
ابن قيم الجوزية المتوفى 70١‏ ه: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» دار ابن كثير» دمشق» ط 7 
48 ها .””0/١‏ 
ابن أب الدنيا (المتوفى: ١7/8ه)‏ : الصبر والثواب عليه » تحقيق: محمد خير رمضان يوسف. دار 
ابن حزم بيروت - لبنان» ١51821‏ ه-19910م .٠١ 57/١‏ 
ابن ناصر الدمشقي المتوفى “857/ه: برد الأكباد عند فقد الأولاد. تقديم الشيخ عبد القادر شيبة 
الحمد. د.د.ن» ٠٠5١اه‏ 
- الحاكم (المتوفى: ٠5‏ 5ه): المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروت» 21١‏ ١141ه-1990م‏ 
أبو داود السجستاني (المتوفى: 775ه ) كتاب الزهدء تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد 
أبو بلال غنيم بن عباس بن غنيم وقدم له وراجعه: فضيلة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف. 
دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» ط١»‏ 515١1ه--19197م.‏ 
الثعلبي المتوفى /471 ه (الكشف والبيان عن تفسير القرآن) تحقيق الإمام أبي محمد بن 
عاشورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 577 1ه 


15١١ 


ت الإنبيى طرف ف كل كن فسعط رف وها الكقب اروف 1 اال 

بالألباني: صحيح وضعيف سنن النسائي )7١48( 077١ /!/4)50١7( ١557/0‏ وصحيح 

الجامع الصغير 55/7/1١‏ و(7017). 

لالنسائي: السنن الصغرى » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» 

ط1985-150525م. 1/5" 

لالبرد: (المتوفى 7/65ه»)»ء التعازي والمراثي» تحقيق إبراهيم محمد حسن الجمل» بضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع /١‏ /ا/. 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى: 

١0ه):‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر -بيروت» ج”/ /701. 

أحمد بن حنبل: الزهد: وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت 

549/١ ه-1994م‎ 147١ ء١ط -لبنان»‎ 

ابن الخراط (المتوفى: ١685/0ه):العاقبة‏ في ذكر الموت » تحقيق خضر محمد خضرء مكتبة دار 

الأقصى - الكويت» ط١2 ١5٠5‏ ه-1985م,١/‏ 150. 

ابن قتيبة الدينوري : عيون الأخبار» دار الكتب العلمية» بيروت .71١ /”ىه١ 5١/4‏ 

المقري التلمساني (المتوفى: 5١‏ ١١ه):‏ نفح الطيب» تحقيق إحسان عباسء دار صادر- بيروت 

- ج58107/5. 

لالذهبي: «المتوفى: 5/4لاه): سير أعلام النبلاء» تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 

شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة, ط "ا ١5٠08‏ ه/ 1988 م 4/ .1٠١5‏ 

_الألباني (المتوفى: ١57١ه)‏ : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء ط١2ء‏ 437/7 

البيهقي(المتوفى: /45ه): السئن الكبرى » تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 


بيروت - لبنات» طثل ١575‏ هله 5م 0. 
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العاف بن زكريا: الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي» تحقيق عبد الكريم سامي 
الجنديء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ١5751‏ ه-6 7٠١‏ م: 10/١‏ 

أحمد الماشمي: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب. المكتبة التجارية الكبرى»” 
القاهرة. ١9519‏ 


بهاء الدين زهير: ديوان مهاء الدين زهيرء دار صادرء بيروت»:9515١‏ 


ب المحاضرات الصوتية: 


محاضرة صوتية لفضيلة الشيخ علي بن عبد الخالق القرني» بعنوان: كشف الكربة عند 


ار 5 


الموضوع الصفحة 


الفصل الآول: معنى الصبر (لغة وحقيقة : 00208 0 000 
الفصل الثاني: أنواع الصبر وشروطه في الإسلام: ا ا ا ا 0 


- الفصل الثالث: آيات الصبر في القرآن الكريم: ا 0 
- الفصل الرابع: أحاديث الصبر في السّنّة النبوية: ل 1 


- الفصل الخامس: نماذج من صبر السّلف الصالح: 212331000000 
الفصل السادس: نماذج من الصبر على المرض: 000077709090378 
الفصل السابع: كشف الكربة عند فراق الأحبة: 12*00 
_الفصل الثامن: جامع الراحلين: 0000 شظ2925 
الفصل التاسع: مختارات من شعر الصبر والرثاء: 0015 231717117101710 
الفصل العاشر: الجنائز ا اا 959000 


المصادر والمراجع: ا ل 11 2”111111« 


على بن سعد آل زحيفة ا لشهراني ا لخثعمي 
.2-5-7701 
السعودية/ ميس شهران 


ص .ب ثل/ال/ا - الرمز البريدى 5١951١‏ 


5 0 


